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اكتان 


بعطامناطيم ” 

©دار كتاب للنشر والتوزيع 
جميع الحقونئ محفوظة 
2.3 ]أنا »| 60 10رأا 


جميع الحقوق محفوظة: يمنع استخدام أي من المواد التي يتضمنها 
الكتاب أو استنساخها أو نقلهاء كليا أو جزئياء في أي شكل وبأي وسيلة: 
سواء بطريقة الكترونية أو آلية؛ بما في ذلك الاستنساخ الفوتوغرافيء أو 
التسجيل أو استخدام أي نظام من نظم تخزين المعلومات واسترجاعهاء إن 
بإذن خطي من الناشر. 

تمت الموافقة على الطباعة من المجلس الوطني للاعلام. 

8 22 9948 978 ل(58| 

الأفكار والآراء المنشورة في هذا الكتاب تعبر عن آراء الكاتب 

ولا تعبر عن رأي دار كتاب للنشر والتوزيع بأي شكل من الأشكال. 


الطباعة 
ع0 . جز جز نا /ا/ابارايايا 
عملا 
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فد خل: عتعيها اضوع الدرب سس سس سيد 13 
الدرب الأول: قرطبة..قيلة الثاريث ...د 25 
الترب:الثاني؛ الإشراع زهرة الكقب سين ةا 1 


الدذرب الثالك: إشبيلية.. مملكة الشعر سسب ناك 


الَدزْبٌ الأخير: غرناطة.. آية العربي الأخيرة .....:.. 


هاعر تربور نقتم .1 
ل د رمدم ماك سم جوخقلايج 

عدم انوا اسروبره ‏ 2 
مارت رك اج فاه 
لا مص ةمطب سنيج طلس:04 1 
لمم رماتو يهية : 
ج14 افر ف ته 1 2 
اي لس يي 


الاهشداع 


وعدثني فيروز يوما: 

«مهما تأخر جاى. . 

مابيضيع اللي جاي. . 

ع غفلة بيوصل من قلب الضو. . 
من خلف الغيم» 

إلى التي تأخرت ثم جاءت.. 


إلى تسنيم خالد المذكور أهدى هذه الدروب. 


شكرا... لهؤلاء وهؤلاء 


لكني رأيث قبيحا أن يُجاد لنا 


وأننا بقضاء الحقٌ بِخالُ 


الشكر موصول لكل من ساهم وأشاد وشجع؛ كما هو موصول - أيضا - لكل من حاول 
أن يحبط أو يسدٌ الأفق بسراب اليأس. 


ضقيرا 


جلبييت 5 يوم من ابام مع لفيف من الأصدقاء نخوض في شتى نواحي الحياة: 
ليالي الأندلس» وميا بوجية الف أسية كاملة لة الدسم! نطوف بها لين قأرية ضار 
لخدتس وهنا تبقى من أثار دالة عليها اقيم سانو : هل زرت غرناطة؟ فقال: أيمذا 
قلت: غرناطة! قال: فافع تفع هذه المنطقة؟! ص اسبانيا؟! فلت:نعم!؛ ل ب 
فوالت الأسكلة عن قرطية» أشييلية ملقاب الغة وهو يرد لا لا لأيحتى كلتها 
املك الشوكوم اللوهو أعقيتها اعصكلة صحوم 1 د غنات خلا لها لوضعية التستربفاة.. 
عقوي قلت لذ يتب + أبوية حانية: لساك الى كؤر سه البقاطقة مخسوصاً عم مو 
ا بالاقار الأندلسية في | اسيانيا؟ وتواجد درر اومان الأندلسي في تلك الدياد؟ 
متنا تال الصور, 5255 صاحينا بهاء وقال في المرة القادمة 0-0 من أيام 
إقامتي فى برشلونة ومدريد وماريياء وأضع هده المناطق 2 جدولي السياحي؛ 
لكن... هل أجد كتبا تروي هذا التاريخ بشكل مصورة فوعدته بأن أحضر له أجودها. 
واشت بوعدي؛ وأحضرت له كتب الأمير شكيب أرسلان وعبد اللّه عنان المطبوعة في 
خمسينيات القرن المنصرم!. فتغيّر لون وجهه ومال إلى الصفرة: وأسرٌ لي بصوت 
ةس دمل منقت هذه التخطوطات مخ اكد المقاجين19 مع سيد > 12 ]| فهك 
لكن الجود من الموجود. 
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ومن يومها وأنا أفكر بوضع هذ" الكناب ليكون ذلياد نقيت مكقور ا لراش الأنبلس: 
يَطوفة"فيه علق حواضسر الأثد لش الكبرى والتي شهدت المحطات المفصلية في ذلك 
التاريخ» وعليه بعض التعليقات الخفيفة, راغب منه أن يكون كالمقبلات التي تهيئ 
المعدة للوجبة الرئيسة الدسمة. مثل كتب عبداللّه عنان: وحسين مؤنسء: وشكيب 
أرسلان وغيرهم من أرباب الفصاحة والبيان: أو يكتفي القارئّ الكريم بالمقبلات, 
إن كان يتبع حمية عن الكتب ذات الأغلفة البنية السميكة!. 
غايتي من هذا الكتاب أن يشعر قارئه بمتعة فكرية ذات أسلوب سلسء وأقول: 
هل هذا الكتاب كتاب أدب رحلات5 نعم؛ ولا! 
هل هو كتاب تاريخ؟ نعم» ولا! 
هل هو كتاب مصور؟ نعم» ولا! 
هل وهل وهل وسيظل الجواب بنعم... ولاء شيء من هذا وذاك.. 
انمد أن يكن نشيدا حل اللالبسموبا اليو فق قمق اسصدرة الالدر تخي لض كياد 
على العقول وسلبتها. لكن الكتاب سيظل هو الكتاب؛ قال شاعر العربية المتنبي: 

أعز مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب 
هذه مجمل الأآسباب التي دعتني إلى وضع هذا اكاب وقديفاً: أنشد المتنبي, صسادقا: 

لهوى النفوس سريرة لا تعلم 
عربكا تكرت وخلك أت أبيله 


الكويت 2011 
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عندما أبصرت الدرب 


الأتفلس». 

ها أرق نتم ال#نمةار الغيمة., 

وياقمع قاهاب. 

حتى يدوي رعدها في الذاكرة العربية.. 

فتنبت وتزهر أجمل الذكريات .. 

يهنأ بها المرء تلحظات.. 

يفلت بها من فيود الزمان والمكان.. 

حيث أدات الشعر تتفافقزى كالفزلان.. 

أوتار الذاكرة يقد موراسها.. 

والشعراع مضطاقيق #القيرين طلن أبواي الأمراعه 
والغواني كالنجوم في ليلة صيفية.. 

وحلقات الفقهاء في المساجد تحفهم أجنحة الملائكة.. 
وحضارة نسجت غزلها على امتداد ثمانمائة عام.. 
من خيوط الفن والعلم والجهاد.. 

ليكون رداءء ارتداه الغرب بعد أن أفاق من عصور الظلام.. 
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تتداعى الذكريات: ينفخ الخيال بالروح بين السطورء فتدبٌ فيها الحياة» هنا ينزل 
صقر قريش على الساحل قادما من بلاد المغرب. وهناك خلف تلك الشجرة جلس 
ابن زيدون ينشد ولادة شعراء وعلى هذا الطريق تتطاير ذرات الرملء تثير الغبار, 
على وقع أقدام جيوش عبد الرحمن الناصرء وهي تجوب الأندلس لتدعيم أركان 
الدولة. اعتماد تودع بعين دامعة المعتمد يقود جيشه نحو الزلاقه. قصر الحمراء 
الشامخ: المسجد الكبير و... غيرها من ذكريات وصورء يلوحون بضبابية في الذاكرة 
التي أشبعت بتاريخ الأندلسء وضي العينين اللتين أجهدتا من النظر في سواد مجلدات 
الققبه... يتبادر سؤال إلى الذهن؛ ماذا بقى من كل هذاة هل بقى شيءة أم ذهب 
الجميع كأوراق الخريف إذا هبّت بواكير الشتاء؟ هل ابتلعت القرون الطوال وتاريخ 
اسبائينا اتعديث... الآتدلس15. 
فل هذه التساؤلات تموّات ظائرا سملاقا نه أحتسة من الشوقء حملتى إلى هتاك 
وبيتٌ لابن خفاجة الأندلسي... لا يغادر ذاكرتي 

قاذ اها هيت الروع صنها 
صحت وشوقي إلى الأندلس 

الساعات الطوال بين السماء والأرظن:.. انصرهت» وزال تعيها عتدها تراءت لنا 
أرض الأندلس في الأفق. وما أن لامست أقدامنا أرضهاء شهقت؛ لأستنشق الهواء 
وأملاً ركتي منه؛ أحاول أن أشتَّم عبق التاريخ!. نستقل المركبة سالكين الدرب المفضي 
الى قرطبة: ترظداقا لما الحمدة الملاحة الحديثة: مستأنسين باللوحات الإرشادية: 
التي نقرأ عليها أسماء مناطق نقشت بالذاكرة:؛ لا تزال أسماؤها الأصلية موجودة: 
وقد فوجِمّنا بآن هناك الكثير من هذه اللوحات قد كتبت باللغة العربية» وعرفنا بعد 
السؤال أنها وضعت لأهل المملكة المغربية» القادمين من جميع أنحاء أوروبا ومن 
إسبانياء ليعبروا إلى بلدهم. 
في رجب من عام 92 للهجرة النبوية الشريفة 711 م عبر نداء الله أكبر البحر 
المتوسط إلى القارّة الآوربية» وصدع به جيش المسلمين الذي قاده طارق بن زياد عبر 
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جبل طارق 


المضيق إلى جبل خلد ذكره حتى اللحظة مضيق جبل طارق 6/81:188. ومنه جاذ 
لمعبو ا الأرض التي أسموها الأتولس ‏ عديها هنا عضر جةيد :غير وبحه 
العاله القنهم_جلئئة مقصلئة من اعانم الحضمارة الإشفائية بيب أن تسى. 

الأندلس صارت اليوم مملكة إسبانيا [8ا528 01 16001/1١1»اء‏ وعاصمتها مدريد 
0 تقع في قلبهاء في المنتصف”. نظام الحكم في إسبانيا ملكي: لكن السلطة 
بيد رئيس الوزراءء وإسبانيا دوله متقدمة. ومن الدول المؤثرة في عالم اليومء ودخلها 
السنوي قارب مدخول جل الدول العربية بما فيها الدول النفطية لسنوات عديدة قبل 
ارظاع أسعاو النقطف وإسياتيا وإن اقت متصطة حالياً بأورويا جغرافيا واققصاديا 
ورسياسياً فافيا ساقصدلة متضاريمها وكاريقها اففصالا مجر هفه كاعيء شرقسي بالوله: 
«إن حدود أوروبا تنتهي عند جبال البرانس». يقطن المملكة خمسة وأربعين مليون 
لسمة وشدة السلسيى ظرها 2596 طوال الظريق» تحندا علي هد البصر عن سيتكا 
وشمالنا أشجار الزيتون: بشكل كثيف لافت للنظرء والمسافات بينهم منتظمة: كأنما 
خطت بمسطرة: تدعوك للعجبء الذي يزول: عندما نعرف أن إسبانيا هي الآولى 
في إنتاج الزيتون ومشتقاته؛ ويمثل إنتاجها ربع الإنتاج العالمي» كما تشتهر بجميع 
الصناعات الثقيلة والخفيفة؛ وشهرة منتجاتها الزراعية لا تحتاج إلى تبيان فأرفف 
المتاجر حول العالم تفص بهاء وإسبانيا هي مهوى أفئّدة عشاق كرة القدم: فالدوري 
الإسباني للمحترفين: تتسمّر أعين الملايين كل يوم على الشاشات, لمتابعة أحداثه. 
وريال مدريد ونادي برشلونة لهما من الشهرة ما بلغ الليل والنهار في جميع الدول؛ 
يتساوى في ذلك غنيها وفقيرها!. وإسبانيا اليوم هي وجهة السفر المفضلة للملايين 
حول العالم: فشواطتئها الزرقاء المشمسة كالمغناطيس تجلب عشاق الأمواج. وتاريخها 
الروماني والأندلسي والحديث. يأتي بالسائحين ليروا بأم العين إبداعات إنسانية؛ 
قلمًا اجتمعت في أرضء تجاور بعضها البعض!. كما أن المتاحف الحديثة التي تحوي 
نفائس اللوحات لأشهر الفنانين الإسبان بالعالم مثل بيكاسوء؛ وغوياء وسلفادور دالي 
تجتذب الملايين. وقول مدينة برشلونة 063اع8316 ثانية بعد باريس في الكثافة 


الل كاقمية حسي المديخ |الأبعصماو اسم 


1 نسبة لقبائل الفاندلس (80/0815/) التى سكنت بها 
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علم إسبانيا 


الطريق إلى قرطبة مبسوط مذلل وسهلء إلا من بعض الوديان الجميلة التي تود لو 
قف بها لطلتفظ لك صورا كوق للذكرى مصياحاً مثيرا» والطرقاتض إسبائيا جيّدة 
عدا واللؤيساك هيه - خاصة بمحافظة الأندلس - نادرٌ جدا؛ وتلحظ احترام السائقين 
للطريق والقيادة يذوق. فأصل القيادة عندهم التزام الحارة اليمنى وتكون الحارة 
اليسرى فقط للتجاوزء وليست لهواة الفورمولا - وان! والحديث عن المقارنات بين 
بلاد الغرب وبلا دنا يطول...! 

تنقسم مملكة إسبانيا إلى 17 محافظة,. لا تزال ثلاث منها تحتفظ بأسمائتها الأصلية 
وهي: فالنسيا أو بلنسية 10/015اى/ا. ومرسيه 5©185لاا/ا؛ والأندنسثا5لااىه 1م 
وعاصتها أشبيلية ها ا/ا]5: وهي التي تحوي معظم حواضر الأندلس التي سنزورها. 
وأغلب مدن إسبانيا الرئيسة تجري أنهار قطارات الأنفاق من تحتهاء كما تحتوي على 
مظارات دولية أو محلية وترقط يشبكة حديتة من النتظارات. 

واللغة الإسبانية هي الثانية من حيث الانتشار على هذا الكوكب الأزرق: وتحتوي على 
أظتاخ التكلمات ذا الأصنل العربي. إذ أن ثمانية قرون لا تضيع هكذا بجرّة قلم من 
محكية تيش .وموم كلمة وأود أملا... التي تستقبل بها أينما وجهت وجهكء إلى 
أصناف الطعام والشراب والمباني والألبسة وأسماء المدن كثيرةً هي الكلمات التي 
ترجع أصولها إلى لغة الضاد؛ وحصرها هناء صعبٌ مستصعب في هذا الحيّز الضيق 
على الورق. 

واشتهر طدقهالياهيا ماع88 كطيق ابتكره الاندلميون: وهو مما اشتهرت يهمديقة 


الزيتون على مد البصر 


2-8 ْ : 
اس [ ونح » : 
دتأاوف اكه لكمكة 
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بلنسية وتعْدّه من أطباقها القوميّة. وقد روي في أصل ابتكار هذا الطبقء أن فقراء 
الأندلسء كانوا ينتظرون عند أبواب القصورء ما سيلقى من فضلات طعام الأثرياء. 
وعندما يُكبّ الطعام خارجاً؛ يختلط ببعضه البعضء فلذة لحم هناء قد جاورت ثمار 
الكش ووكييا شق الدجا يف وألكل اختلط مع الأرز واشتبك. ٠‏ فيفرح الفقراء لهذه 
الوليمة من بواقي الطعام اتائكر. دده سارت شيا هرقا ينا شيياء ودف 
اسمها من البقيّة... إلى الباييلا أو الباهيًا!. 

تدتومن قرطبة:خهل يدثلا ذلك الميدة! 
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وين 1 يذه 
وخ يي 


حت ا 


قرطبة.. قبلة التاريخ 


عدم 


عن 
درل 2# 


88ظ9) 


أقرطبة القرّامعن ني أي 
إليك وهل يدنو لنا ذلك العهد 
ابي بكر المخزومي 
أقرطبة الغراء هل فيك مطمع 
وهل كبد حرى لبينك تنقع 
وهل للياليك الحميدة مر 
إذ الحسن مرأى فيك واللهو مسمع 
أبوزيدون 
شعرك شجرة زيتون سوداء 
تنبت كفل زيت ون قصيدة 
وتنبت كل قصيدة لها 
غازي القفصيبي 


لم يبق من قرطبة 

سوى دموع المكتذنات الباكية 

سوى عبير الورودء والنارنج والآضالية 
لم يبق من ولادة ومن حكايا حبها.. 
قافية ولا بقايا قافية.. 


نزارقباني 
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2-0-7 عيْكفبييتضصضيسييدت 


بيه بيهم 
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عندما نقترب من قرطية: يلوح لنا التاريخ 008 فتلبي النداءء تتراءى لنا بيوت 
المدينة من بعيدء نقترب أكثر... فنرى النهر الشاحب بلون الطين يهدر. يرتفع في 
السماء منارٌ منيف. وسط مدينة من البيوت والمباني المكونة في الغالب من ثلاثة 
طوابق وما دون ذلكء إنها مئذنة مسجد قرطبة الجامع الكبير. محج طلية العلم 
لقرون خلت. مع كل خطوة نخطوها مقتربين. تزداد ضربات القلب. ويقفز إلى الذهن 
فور عبدالرحمن الداخل: عندما دخلها عام 138ه - 756م: و يدخوله قرطية 
أشرقت شمس بني أمية من جديد في الغرب بعد مغيبها في الشرق؛: على يد بني 
العباس: الذين قضوا على آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد ( الملقب بالحمار) 
وهي بالتحماو لشدة سه وتنضاض الصبر واتجادى لا لشم القرراء وقد ظال يمصير 
طبريداً يعدما شوم يمعركة انؤّاب انق كانت هي انتقطة الفاصلت بين قاويخ اندولتين 
الأمويلة زانسرااسية اأغيل ,يقي اعباس السيف فى برقاب يني أميف لبيرقيوا فيهم الأرلة 
ذمّة» ولم ينج منهم إلا أقل القليل؛ وكان ممن كتبت لهم النجاة؛ فتى يبلغ من العمر 
1 سنة اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان. توضي أبوه في 
رحلة صيدء فكفله جدّه داهية بني أمية هشام بن عبد الملك في كنفه؛ وقرّبه منه ولقنه 
فنون السياسة والفروسية؛ وكأنما كان يعده لأمر ما!. 


2 للهجرة الشريفة - 750 للميلاد 


فتى للتؤ بلغ العشرين من عمرهء أرمد العينين» تطارده الرايات السودء وهو يفر 
منهاء حتى وصل إلى الفرات يلهث. أبصر الرايات السود تقترب أكثر فأكثر. فقذف 
بنفسه ني اليم مقامرلى إملا لهذا وإما لذاقفه: وتفة وتهاه يسيحاة, الرضول إن 
نقة القجاظ. القهن العريضن. تادهم وحفاً حلى وه قاد يفيه يتخاد يشر وشبّت 
بالحياة. يضرب سطح الماء بكل ما أوتي من قوة؛ الجند يدعونه للعودة. مقسمين 
له بأغلظ الأيمان بأنهم لن يمسّوه بسوء. وعبد الرحمن... يدوي صوته كالنذير: 
لا ترجع: ويسكه على مواصلة السياحة. سقور شواد. متشينا بالحياة ويوصود الحقد 
يعود أدراجة الى الضصفة السوداءه بلون الرايات: وما كاذ أن يصل حتى تاقفه الجنود 
فآخرجوه وأحكموا وثاقه... فضربت عنقه!. ينظر عبد الرحمن إلى المشهد الرهيب؛ 
يوق ضشاريا صفحة الماء بكل ما أوتي من قوة هربا منهم؛ ودموعه على أخيه يكاد 
قيظن ماله] القيراهن يس انجتيازه انير السرع مهفي .: ميئماً سياه شظر فاسماين. 
حيث لحق بة مولاه يدوه والرايات السود خلفة قد سدت أفق السماء.. وحجبت شعاع 
الشمس!. يفر الرفيقان إلى مصر يطويان المفازات: ومنها إلى تونسء التي كانت 
بقتبضة عبد الرحمن بن حبيب الفهري الطامع في أن يقتطعها له ولأبنائه من بعده: 
50 على سلطةبني العباس. فضاقت به الدنيا بعد علمه بوصول أحد أحفاد هشام 
بن عبد الملك, وأراد التخلص منه حتى لا ينازعه الحكم, وما أن علم عبد الرحمن بما 
يعتمل في صدر الفهري تجاهه: حنتي ساوع يالشوال إلى المغرب. حيث لاذ بأخواله من 
قبيلة نفزة البريرية: وأأقاع على سائدل ملدجة النوذا لديهم, محكبيياً عالن ف كريماً 
لديهم... ذلك بعدما عرفوا أث.سليل الخافاء وآمة منهم!. 

على ذلك الساحلء توالت النداءات الداعية له للعبور إلى الضفة الأخرىحيث 
الأندلس.. حيث الأملء وقبائل موالية لبني أمية ستنصره. إن لجأ إليها. فأرسل مولاه 
بدرا ليلتقي رؤوس القبائل ويؤلف بينهم تحت رايته؛ راية بني أمية؛: ذلك أنْ الدول 
١‏ كقوالا:من رحم ِالِعضببيّة “كانت الأندلين عندكة ميش عصتر ا #يالا ستطوا نات 
لسر ة معنن :لفت سمي بعصن الولاة: حَيْت استقلت كل قبيلة يقد د كما ورها: 
ساد ف هد | القت يمك الأندلس عن فبضة الخلاهة, فلوز: ٠ ٠‏ لله مركرية 
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يعودون إليها ضفي حال الاختلاف. دجح بدر في مهمته ويا أنصار بني أمية مو 
الطريق لقدوم..الداخل؛ وعاد ليصطحب الأموئ الشاب إلى الأندلسء عبروا البحر: 
ونزلوا في ميناء قرية المنكب 68 ]انا لالاة:. ويعن أحداث متشابكة: خَلض 
لعبد الرحمن من الأعداء أعتاهم: الصميل بن حاتم وحليفه يوسف الفهريء فنازلهم 
الداخل في معركة المصارة 211/82888 - التي سميت باسم الأرض التي وقعت فيها 
العركة قربي من كرظية - وعرميي: شيكليا ساكاً ولتلك تقب بدالداكل», حيو 
أول من دخلها من بني أميّة حاكما. و يدا بتوطيد أركآن حكمهبما قوارثه من سياسة 
ودهاء اشتهر بها بني أمية! حتى لقب ب«صقر قريش». وقد خلع عليه هذا اللقب 
من قبل غريمه بالمشرق الخليفة العباسي أبو جعفر المنصورء لما كان في مجلسه 
يوما.. تحفه الحاشية؛ عندما بادرهم ساقلاً: أتعرفوق من هصقر قريشة قأجاب 
الحاضرون على الفور: أنت يا أمير المؤمنين !: فقال: لا! فقالوا له: هو أخوك السفا-! 
فكرّر جوابه الآول!؛ واستمرٌوا بإجابته بكل ما ترميه لهم ذاكرتهم من أسماء الخلفاء: 
وهو يرد عليهم بالنفي! حتى أسقط في أيديهم وقالوا: لم نعرفه. فمن هو يا أمير 
المومنينخ15 فعال: إثه عبد الوبحمن بن معاوية.. أحق الناس يهنا اللقب» خرج شريدا 
5-5 فبيصير الأمفحمان: ويعلن الأحتاده وفوخ الدواويف: وتال ملكا بعد انقطاعك. 
بحسن تدبيره وشدّة شكيمته. وقد حاول المنصور فيما بعد تأجيج الأندلس على 
السانقل» يتعويل الحب وووس اكواري والصدا إياء مإمارة الأشلس إن سوالجع بإقمناء 
الداخل؛ سحق الداخل بدهائه وسعة حيلته حركة التمرّد العباسية؛ وبعث برؤوس أهل 
الفتنة بعد أن حشيت بالملح والكافور في صناديق إلى مكة؛ حيث كان المنصور يوْم 
الناس بالحج ذلك العام؛ فلما رآها قال: «الحمد للّهء الذي جعل البحر بيننا وبين هذا 
الشيطان»... يقصد الداخل! 

نعود إلى ظورلية الساحر. باقن النجاسع على مقريلة.. شاسكة, تكاد فلاس السفاي 
هذا الجامع الذي كان لقرون خلتء أكبر جامعة في أوروبا بل في العالم! يحج إليه 
آلاف من طلبة العلم ويقصده العلماء من مشارق الأرض ومغاربهاء وهو يعد أكبر 
مسجد في العالم الإسلامي بعد المسجد الحرامء في زمنه!. آراد الداخل ببناته لهذا 


الممسجد مضاهاة المسجد الأموي في دمشق. ولربما يفسر لنا التفكير المادي الغربي, 


0 كر شغيره' 3 4 120604 كالمة .وقد وضعت الحكومة الأسباتية تمكالا له يلَيِمِنٌ فية"اللباس الشريك عات 1ر20 
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قيام الداخل ببناء هذا المسجد بتكلفة عالية: وإحضار الصناع والمواد اللازمة له 
من أنتكاء المعمورة. كرغبة منه بتأسيس هيبة وسلطة؛ تضخم قوته؛ وترهب أعداءه: 
ويكون آية على شترة حكمه عندما ننظز إلى زناء هذا المنيجد .الضحهم من النخارح: 
تبهرنا الجدران العالية التي تقضم الفراغ فلا يحيد البصر عنها إلا إليها. نلمس 
الآبواب النحاسية المنتشرة على جانبي المسجد ونتفحصهاء ونحن نجيل النظر 
إفبعاء خصوصاً ها كاع على الجانب الشرقي والغوبي وألتن لوقا أتوا مرة 
بالزخارف والنقوش الأندلسية الباهرة بألوانهاء وقد غلب عليها اللون الأحمر - وهو 
لون النقوش في الدولة الأموية الأندلسية - وما تزال تحتفظ ببريقهاء والجدر بهيبتها 
رغم مضي أكثر من مائتين وألف عام على بنائها!. 

ندخل إلى فناء المسجد قناء البرتقال ١105 ١/3]30[05‏ 06 5880 المزروع بأشجار 
البرتقال والنخيلء الذي أهدي للداخل من أخته في الشام؛ وزرع في الأندلس في عهده. 
لول هن البائحة فاقورةً ذات حون كير شباك يطاقات الول قم ساتب 
الحائط الشمالي: وهو غير مزدحمء فأغلب السيّاح قد أتوا كمجموعات منظمة. 
المئذنة تقع في الزاوية الشمالية الغربية: تعلوها صلبان وأجراس: وضعت بعد احتلال 
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الأبواب النحا 


سيه 


قرطبة من قبل النصارى سنة 1236 ميلادي في إحدى المعارك التي تسمى في 
الفكر الغربي بمعارك الاسترداد 86600101568 : بعدها تم اغتصاب أرض المسجد: 
وتحويله إلى كنيسة بشكل تدريجي. 

بتي هذا المسجد على أنقاض كنيسة صغيرة؛ اشتراها الداخل من النصارى؛ 
ودفع إليهم مقابلها كثيراً من الأموال؛ وأقطعهم عددا من الأراضيء ليقيموا عليها 
كنائسهم. وسوف تجد عند دخولك حفرة استكشافية محاطة بسور حديدي عندما 
قظر داهلها ستجد أرضية الكليسة القديمة واضحة تلعيان . جامع قرطية تغير 
إسمه إلى مسكيتا كاثيدرال: أي المسجد الكاتدرائية 0811150841 118لا1520/١,‏ 


ومن الملفت للنظر أنّ اسم المسجد 1/152010118! غلب على لسان السيّاح والمقيمين 
بالقرب منه متناسين الكاتدرائية؛ التي كانت بمثابة وصمة عار على جبين التسامح بين 
الأديان. يعد المسجد من الآثار المنضوية تحت رعاية منظمة اليونسكو في برنامجها 
لحماية التراث العالمي. 

ندلف من الباب الرئيس للمسجد, تمتليّ أعيننا بمنظر يقف السياح أمامه مندهشين... 
إنها غاية الأعمدة والأقواس الشهيرة. منظر سلب الألباب» يحلق يك فى سماوات 
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العاوف ماهوا بالميترة 1 2 السحر وجد قبل أكثر من آلف عام5!. 

رفع الداخل قواعد المسجد في العام 785 للميلاد. خضع المسجد لعمليات توسعة على 
امتداد ذ فترة الحكم الإسلامي, لمجاراة الازدياد المضطرد في عدد سكان المديئنة: 
واستمرت عمليات التوسعة بعد عهد الداخل: وأحفاده ا الى عهد الحاجب 
المتصور الذي شاعف من .حجم المسجد. وزدد آفين خلف الإمام 0 ألف مصل. 
على أن الجزء الخاص بالعهد الآموي كان يتميز جمانيا 0 ظ عن بناء الوتصيون. 
قل السير مكويصين تعو مكان تققد أأمانيه الحميعات السريلدة يكقافة بتددة 
للنظر وتلمع فلاشات التصويرء إنه المحراب الذي زيّن بنقوش فسيفسائية لآيات 
قرآنية بغاية الإبهار. وعلى جوانبه نقش اسم الحكم المستنصر الخليفة الذي بتي 
المحراب في عهده. تقول النقوش: بسم الله الرحمن الرحيم «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطىء وقوموا لله قانتين» أمر الإمام المستنصر باللّه. الحكم؛ أمير 
المؤمنين أصلحه اللّه. بعد عون الله فيما شيّده من هذا المحراب: بكسوته بالرخام: 
رغبة في جزيل الثواب: وكريم المآب فتم ذلك على يد موليه وحاجبه جعفر بن 
عبد الرحمن رضي الله عنه؛ بنظر محمد تمليخ: وأحمد بن نصرء وخالد بن هاشم 
أصحاب شرطته؛ ومطرف ابن عبد الرحمن الكاتب؛ عبيدة: في شهر ذي الحجة من 
سنة أربعة وخمسين وثلاث مائة؛ ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة 
الوثقىء وإلى اللّه عاقبة الأمور. 

لضخامة الجعاني ٠‏ بلغ عدد العاملين فيه إبان عهد الحاجب الاتصمهون قراية المائة 
وستون عاملا: ٠‏ وبلغ عدد ثرياته حوالي مائتين وأربع وعشرون ثرية؛: حملن آلاف 
الشموع لإضاءة المسجد. ولا يزال المحراب القديم إلى اليمين من المحراب الرئيس؛ 
وأيضا تحيط.به التقوش والفسيفساء الرائعة. 

نقف أمام المحراب الذي وقف فيه خلفاء بني أمية وكبّروا فكبر المسلمون خلفهم: 
ومنه انعقدت ألوية الجيوش التي جابت شبه الجزيرة الأيبيرية... الأندلس. 

قرب هذا المحراب جلس العالم الجليل - ابن حزم - هذا الفقيه الظاهري. صاحب 
كتاب «الإحكام في أصول الأحكام». و«المحلى». أحد أشهر كتب الفقه الإسلامي. 
وكتاب«الفصّل ضَن الملل والأهواء والنحل» الذي يعد من أشهر الموسوّعات المختصة 
بالفرق والمذاهب الإسلامية والملل الأخرى؛ وهو صاحب كتاب «طوق الحمامة» الذي 
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مر فبه أشماة الع سكاع كا قة متيف أدوات عرّفها الغرب لاحقاً بالتحليل 
النمسى: والقصصض الت ساقها للتدليل عن أفكاره في الكتاب؛ كانت معبّرةَ بوضوح 
عن نمط الحياة القرطبية الأندلسية وطرائق عيشهم ويومياتهم وقد فاتتهة! الكتاتف 
كنا وافرا مخ الشهرة: ا كرس بالساميابة» كفي عله وشاكل تقول المتكوراة 
وصنّف أيضا إحدى أشهر موسوعات الأنساب العربية؛ «جمهرة أنساب العرب»؛ وله 
من الكتب والرسائل عدد ضخم: ذهب معظمه في غياهب التاريخ ولم يبق لنا إلا 
الور اليسير. قَرّض هذا الققية الكبير. ف بحياتة الطويلة لمحن كثيرة؛ كان أصعبها 
على كقميه عقهنا وى كه تمرق أمآمه وفستحيل زماداً قشعة الود 550007 
جاكربى فاتشد يومها قاكلة: 
فإن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي 
تضمنه القرطاس بل هوفي صدري 
يسير معي حيث استقرت ركائتبي 
وينزل إن أنزل ويدفن في قبري 
الكين -برهيبة الله حبري اظتر أقدر مدقاعة الشورس عن مشعب اتكظاهرية طق المهب 
المالكى اتذى كان مساقد ا ضى الأتدقين. كينا اشن يسدّة الطبع جويكاً.. لا ويخاف.ف 
الحو ,جه حتى يلض وصيفنة لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. 
فلكمسن بأكايل الطنين حميها يفاضا كقاء. وتفقد إلى جدار غقاقب يكن علية 


4 


يوما محمد دو اعفد الأنصاري صاحب 5 أشهر التقفاسير على كدت «تفسير 
السجد أن يقي ين مقلد امو سيب و20 
في أذهانهم ما حباه الله من كنوز الأحاديث الشريفة: وكان قد حفظ الآلاف المؤلفة 
منها عن ظهر قلب حتى لقب ب«الحافظ» وذاع نبأ رحلته التى سلك فيها طريق العلم 
يلتمس العراق حيث الإمام أحمد ابن حنبلء ليرتوي منه ويروي. رحلة طوى فيها 
بوادي وعين يحارا وخاض أثهاراء ليصل إلى بقداد عاصمة العياسيين. وما أن توصل 
2 3# 0 - أ 7 ٠.‏ 35 1 
تحت الإقامة الجبرية! فضاقت عليه الآرض بما رحبت. لكنه لم ييأس ولم يقنط؛ 


واتتمر يحاول ويحاول الى 3 التقى بالإمام يوه بخبره: وأنه أَنَاه من أقاصي 
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كذنك 


كن لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -», فرّق له الإمام وتفرس 
في عينيه الذكاء المتقدء فطلب منه أن يرتدي ملابس الفقراءء ويأتي إليه بعيد كل 
صلاة: يتبأله الصدقة: فيد خله إلى-بيته ويتصدق"علية ببعض الأحاديت- التي لخن 
يخطها بيمينه وفؤاده. واستمرٌ ينهل من المنبع ويقول: هل من مزيد5. حتى جمع أكبر 
مسند في تاريخ الإسلاخ هستد يقي بن محلد» وققل راجعا كأئما حيرت لله اكناتيا 
يسجذافيرها: عويما ربهه شظر الأتدالس يعمل فيوات الأخريااء يبرق الطريق: بعد نا 
لم يكن بالحسبان... فقد ضاع أكثر هذا السفر العظيم!. فكان حزنه شديدا تتصدّع 
له الصخور الصم. ومرة أخرى لم يدع اليأس يظفر به وفور وصوله لقرطبة أخذ يملي 
على ظلبقة سا حفظه عة ظير فلب وما فشى أله من سيفحاك جوت الاأحاديف. فكان 
لرطلعه الى العليا ف إكراد حلم الهدوث ببالأتدتس. وقرييا مق الحدراب قان يققف أبن 
بكر بن العربي صاحب «العواصم من القواصم» متأملا ينسج كار البسقت: من 
مصنفاته التى سارت بها الركبان. 

جامع قرطية لم يكن جد الصلاة ضنطه يل كان جامعة للملوع يشفي أثواعها 
من دينية وعلمية تطبيقية مثل الطب والهندسة التي افتبسها المسلمون من الكتب 
اليونانية المترجمة للعربية؛ سواءً هنا في الأندلس أو تلك التي ترجمت في بغداد. لم 
يكتف المسلمون بالترجمة بل أضافوا لها من ما فتح لهم من علم» وقاموا بتطويرها. 
في وقت حجبت غيوم الجهل أوروباء في زمان عرف بعصور الظلام أو ما يسمى 
اصطلاحا العصور الوسطى. وعندما بدا الأوروبيون بالتنبه لآهمية العلم لم يكن من 
بد لهم سوى إرسال البعثات العلمية إلى الآندلس وحاضرة علومها قرطبة. حتى وصل 
عدد الطلاب المبعوثين في أيام عبدالرحمن الناصر قرابة ال 700 طالب أوروبي, 
وبالفعل.. ولآن قرطبة صارت شمس العلم قصدتها الوفود لإقتباس نور العلم منها 
ومن هناك عادت بقبس وهدى أقام أود الجامعات التي نمت في أوروباء بل إِنْ بابا 
الفاتيكان: البايا سيلفستر الثاني || 'ع56ع/الا5 ©ع00؛ كان قد طلب العلم في قرطبة 
في صدر شبابهء وتدرّج في مدارجه إلى أن وصل للمرتبة البابوية في الفاتيكان!. والآن 
تبعث البلدان العربية والإسلامية البعثات إلى الغرب لنهل العلوم وكأن بضاعتنا ردت 
إليناء وهذا لا يعيب في شيء فطلب العلم هو الشرف الحقيقي. 
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نمرٌ بين هذه الأعمدة الرخامية الرشيقة التي تحمل الأقواس الملونة باللونين الأبيض 
والأحمر بإبداع متقن ونقوش فتانة. تعلو المحراب قبّة مذهبة بديعة يحار المرء في 
وشقيهاء: تحملها أهمدة زينت يعقود ذات وإخشارقه تسو الباظرين 2 وسط هذا 
المسجد نبتت كثيبية ككاكرت شه السليان حاملة سيحاً - مؤغوها د يقطان دقيك 
تحس بغصّة في الحلق تزول بمجرد تذكرك أن الأيام دول؛ والأمم تتقدم بدراسة 
تاريخها وتمحيصه ووضعه تحت عدسة النقد واستيعاب ايجابياته والتخلص من 
سلبياته؛ وليس التغني به والقعود ورفع الصوت بالأنين والشكوى من الزمن والآخرين: 
وسكب أنهار الدموع على ما فات.. قال الإمام الشافعي: 
نعيب زماننا والعيب فينا 
وما لؤملفا هرب .. سداناا 

مين السحرآب والصطييع سحة تلقال يقلك الحروي الت اقاميت بين البشير» والذماء 
التي سالت على إثرهاء ودوافعها من طمع وجهالة.. وتعصب! في سبيل الغايتين 


غابة الأعمدة والأقواس 
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العظيمتين.. النفوذ والمال. 

نخرج بعد انتهاء جولتنا بين أرجاء المسجد إلى باحته متأملين المنارة؛ التي علمنا؛ 
أنهها محدكة .بعد موظ فرظ ل .لكنها قن يكيب على مده لها ونفازرمن” البات 
الذي في أسفلها والذي سمي بباب الرحمة. 

في الجنوب الغربي للمسجد يققّع قصر الملك النصراني (01115830© 0156 ,416323 
5 ) وهذا القصر بني مكان قصر الداخل. وقد توالى عليه الحكام بتوالي العصور 
حتى آل للنصارى: وكان حجمه الأصلي أكبر مما هو عليه ومجاورا للجامع وبينهما 
ممر يسمى ب«الساباط”. في هذا القصر كان قد أسر أبي عبد الله الصغير لفترة من 
الزمن فى أحد معاركه مع التصارى إبانمحاولتة استعادة بعض الحواضر الأتدلسية. 
في الجانب الغربيٌ من هذا القصرء توجد حديقة غناء ذات تنسيق خلاب ونوافير 
جميلة؛ يتوسطها نصب تذكاري يصور الملكة إيزابيلا والملك فرناندو يقف أمامهما 
كريستوش كوكومبس طالياً الإذن والدعم له بالاقطلاق لاستكشاف ظريق جديد يوضل 
إلى الهقده وطندها بحسل على التمويل اللقزم اتطلق ياقتجناه الخري حابرا البحيظ 
الأظلسى... كلها بالسفة الأرطى الحديدق القارة الأمريعيها. وماتاك من 
المصادر ما تخبرنا أن فكرة كروية الأرض لم تكن متداولة آنذاك في الفكر الجغراضي 
الأبزوبي العلى ونكنها كانت مقداوكة فى اتقكر البقراض العربي وأيضيا يرت بض 
المصادر بوجود محاولات عربية لخوض غمار هذا البحر الكبير.. وتبديد ظلمته” 


طابع أصدرته إسبانيا في ألفية ابن حزم 


4 وهو الممر الذي يجوز منه الخليفة إلى ا لمسجد . 
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والتي بالفعل وصلت لجزائر في وسط المحيط وجاءتنا أخبارها متفرقة في الكتب. كما 
كانت هناك محاولات أخرى طواها النسيان واختفت. ولا أحد يعلم هل وصلت أم لا؟! 
لكن الثابت أنَّ نسبةٌ كبيرة من البحارة الذين كانوا برفقة كريستوفر كولومبس كانوا 
من المسلمين الفازين.. الهاربين من جحيم محاكم التفتيشء وريما هذا ما يفسر 
امتلاك الكثير من سكان أمريكا الجنوبية للسحنة العربية المميزة!. 

كان القصر والمسجد الجامع يَزْوٌدان بالماء عبر قنوات مخصصة لذلك بواسطة 
طاحونة 1 ا/ا! ١0/878‏ 8180811 أبو العافيةوهي ساقية تقع إلى الجنوب من قصر 
الملك النصراني على ضفاف نهر قرطبة يفصلها عنه شارعٌ صغيرء وقد تم ترميم 
الطاحونة على مراحلء وتستطيع بوضوح رؤية النقوش الأندلسية على مبنى الطاحونة 
التي توقف عملها - كما يروى -ضي عهد الملكة إيزابيلاء عندما أبدت انزعاجها من 
صبوك طنزير الساظية الموعير صن الليل: والذي كان يقلق عشامهاة. 

تمتاز المنازل المحيطة بالمسجد الجامع في قرطبة بالطابع العرمى ولد سق اتسدون ا . 


حيث السارات النضيظة:والبيوت ندات الأحواش الواسعة التى 2 5 
وه بخواص تنو لنوافير و 


ساوقأل١ا‎ 
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وتدلف إليها. التأثير الدمشقي جلي واضحء ومردٌ ذلك إلى رغبة الداخل ومن ورائه 
أهل الشام ببناء مدينة على غرار دمشقء لعلهم يشعرون بالألفة في هذا البلد البعيد 
عن موطنهم: هذه الألفة التي أججت الحنين في قلب الداخل.. ففاض الدمع.. شعراً: 
أيها الراكب الميمم أرضي 
أقري من بعضي السلام لبعضي 
أن جسمي كما علمت بأرض 


وفؤادي ومالكيه بأرض 
فدر اليين بيئثا فافترقنفا 


قد قضى اللّه بالفراق علينا 


ولم يُقرّر للداخل أن يلتقي بدمشق محبوبته مرة أخرىء حيث ذكريات الطفولة 
ومللاعب الصا ب.. ونديض الشياب» دمشق الى يكرك وجدانه وهام بها ويعطر 
الياسمين في طرقاتها. 
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يحيط بالمسجد من الجهات الأربع العديد من الفنادق والمطاعم العالمية ذات المعمار 
الأندلسي المميّزء كما تتواجد بعض مطاعم الوجبات السريعة. إلى جانبها تتجاور 
العديد من محلات بيع التذكارات القرطبية ذات الندرة إلااضي قرطبة.. خصوصا! 
ضحتى لايكون التدمكاتيا.- احرص على أقتهاء هدم العذ كا راكد و10 

إلى الشمال من المسجد الجامع وعلى مرمى حجر منه نجدء جامعة ابن رشد وقد 
السق بها مسجد الأندلسيين الذي يختزل في مساحته الصغيرة الجمال والذوة 
الأندلسى الترظيع ونه محرا كفيل بتحويل أشد الأصوات بقطعة إلى أصبواك كدية 
تخشع لها الأفئدة وتدمع لها الأعين!. وهنا وقفة أخرى للتأمل.. قبل ما يربو من 
السبع قرون؛ طرد المسلمون من هناء وسط محاكم تفتيش وأساليب تعذيب مبتكرة 
لإجبارهم على تغيير دينهم إلى النصرانية. واستخدمت أساليب إجرامية غبية 
لإذابتهم في المجتمع؛ مثل إجبارهم على تغيير أسمائهم إلى أخرى إسبانية؛ ومنعهم 
من ارتداء الزي العربي؛ وعدم السماح لهم بإقامة مشاعر الدين الحنيف؛ وإجبارهم 
على أكل الخنزير. وعدم الاغتسال: حتى وصلت المأساة إلى الحرق. ذهرب من 


الأعمدة والعقود التي تحمل القبة 
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يوب :09001 
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هرب ومات من مات الا من استضعف وقلبه 0 بالإيمان. وهاهم أحفادهم الآن 
يعودون إلى قرطبة. يعملون في نواح شتى مثل المحلات والمطاعم.. والبعض منهم قد 
تملكها فعلاف..وكةر يدون لكات 5 محلنين متاسكهم :ربكل كيه هن مسح الأندلسيين 
الواقع على بعد أمتار من مسجد قرطبة: وضي مسجد المرابطين الواقع في حديقة 
المدينة الرئيسية. كل هذا يجعلنا نعمل عقولنا وقلوبنا.... كيف تسامح الإسبان مع 
المسلمين وغيرهم؟! وانتظمت الحياة في فلك القانون وسيادته؛ فلكل حقوق وعليه 
واجبات. ومن ثم يجب علينا أن ننظر إلى واقعنا نظرة الآس الذي بحسن غايلة : 
اتكاطف مواطع السرضن ظماتجها يما ايسامنا سخ أدوية وإن لم اتبد اقما فاتض أن 
حتى البتر إذا احتاج الأمرك كاسية أن الما #عراء مثل ايوخ كاوق صحف مسحثها 
شهيرا هو «تاريخ ابن خلدون» ووضع له مقدمة عظيمة عرفت ب«مقدمة ابن خلدون» 
وفيها يشرح المؤرخ بلغة الأديب ودقة الفقيه؛ كيف تتأسس وتنمو وتزدهر... ثم تذبل 
وتتساقط الدول. كانت جل أمثلته وأفكاره نابعة من الواقع العربي والإسلامي وليست 
من خارجه!. مبيّنا مكامن العلل وطرق علاجها. وما خطه ابن خلدون في سفره عني 


راس عمود 


مسيح بين الأقواس 
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ه. 9 


إلى 


اند | 1ق انط ااستصية الاسحناء يسكات جنا جل البق وس الما 
بعدها طويوا ابن كلو كاتهن المؤسسين لعلم الاجتماع. وشهرته في الجامعات وضي 
الأوساط الثقافية الغربية تفوق شهرته في الوطن العربي... الكبير! ومن المضحك 
المبكي؛ أنْ أكثر الناس قد سمعوا بابن خلدون كأحد الشوارع والساحات الرئيسة 
في العديد من البلدان العربية» أو سمعوا به من خلال مشهد من مسرحية عربية 
شهيرة؛ يمسك فيها أحد أبطال المسرحية بقطعة ملابس نسائية ويضعها على صدره 
07 مقدمة ابن خلدون! 
نعود من واقعنا الحاضر إلى قرطبة؛ ونتجول في طرقاتها فنجد النصب التذكارية 
للعدين مخ التشخصيات الأسللامية وأخرق تصمراتي ويهودية.. التي عاشت وأبدعت 
في قرطبة تحت ظلال التسامح الحضارى اولتقي نقشت أسماوها ممداد التهيدضي الطوع 
الأتدلسى. ففي الحديقة الواقعة شمال قصر الملك النصراني نجد تمثالاً لفيا 
للخليفة الأموى الحكم المستنصرء وفي نفس الحديقة يوجد نصب تذكاري من 
الرخام تحت قبة ذات قرميد أندلسي أخضر تخرج منه يدان تتلامس أناملهما في رقة 
شاعرية؛ ولا غرو فهذا النصب لابن زيدون ومحبوبتة الأثيرة ولادة بئنت المستكفي. 
وخط عليه -باللغة العربية - أربعة أبيات لولادة أعقبها أربعة لإبن زيدون. 
تبوح ولادة له: 

أغار عليك من عيني ومني 

ومنك ومن زمانك والمكان 

ولوأني خبأتك في عيوني 

إلى يوم القيامةماكفاني 
فيرّد ابن زيدن بزفرة المتيم: 

يامن غدوت بين الناس مشتهرا 

قلبي يقاسي عليك الهم والفكرا 

وإن حضرت فكل الناس قد حضرا 
مد لهب بون ين زيدون وولادة بنك المتشتكفى تحتل :مكان العزدد . ف حفن تار 
الأدب الأندلسي. فابن زيدون.. الفتى المخزوميء الشاعر الآندلسي الأشهرء وسليل 
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العائلة الأرستقراطية» قد عصفت به قصة حب مع ابنة أضعف خلفاء بني أمية... 
السكقى باللدة الذى لم تؤد مده خلاضه هق العامين. .. حتى اقثيل بآتخرهاا.ولار: 
ذات الجمال الباهر التي يطول في وصفه المقال؛ وتنتهي الكلمات.. وتجفٌ الأقلام.. 
ويجدب الخيال. 
لاو ني سانا ولا بدلا 
وكيف ينساك؟! من لم يدر بعد ما 
طعم الحياة. ولا باليعد عنك سلا 


اشتهرت بأنها صاحبة المنتدى الأدبي الذي كان الأدباء والشعراء يؤْمُونه من جميع 
أتساء الألدلاس. . مسحرقورقسرا طلينا توظااها افر امع معياها .وف الشاهره 
التي كان من سيرتها ما يتخللها بعض ضبابية!. تارة توصف بالصون والعفاف 
وكارقب بالمسوه! واشغير على لساتها ييقاخ كانا سبياً قهذا القصير العاقم متو 


تقول فيهما: 
وامشي مشيتي واتيه تيها 
امكن عائث شقي من صحن خدي 


وأعطي قبلتي من يشتهيها! 
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وكنت قد قرت لباحثة غربية أيدت فيه ما ذهب إليه رأي أديبنا الدكتور غازي القصيبي 
بآن صاحبة البيت الأول يستحيل أن تكون هي نفسها صاحبة البيت الثاني. إلا إن 
كانت تعاني من انفصام حاد في الشخصية! الجملة الآخيرة لي وليست للقصيبي!. 

عاش ابن زيدون في عصر أغلت فيه شمس بني أمية بعدما تصدّع بناء دولتهم ثم 
انهار. وقامت أمام عينيه دولة بني جهور من تحت أنقاضهاء وكان شاهدا على انتشار 
سرطان اقتسام مقاطعات ومدن وقرى الأندلس من قبل أقوى عائلاتها. بل وشارك فضي 
تدشين مرحلة مهمة من تاريخ الأندلس سمّيت ب«عصر الطوائف». ظ 

اطق :بولادة.. فأبدع في حبها القصائد... وهل من شرارة تستعر لها القواضي إلا... 
الحب؟ وهل من وقود لها إلا... البين؟5. أنشد فيها قصيدته النونية» التي تألقت. حتى 


المسجد من الجنوب الخربي 


: وه ٠.‏ . ب 5 ماو 3 مه 8 


حي التفائى تديلا ع قدانيتا: 
ونا شق ليب لقان تماضتا 
ألاوَقد حانَّ صُبِحٌ البّينء صَبّحَنا 
بو 


س3 بو 
من مبلغ الملبسيناء بانتزاحهم. 


حَزّناء معٌ الدهر لا يبلى ويُبّينَا 


ا 


0 : و 
ن الزويان الدف ما كال سفت ] 
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7 2 20111 
انسا بقربهم قد عاد يبكينا 

عبط العدا من تَساقينا الهوى فدعَوًا 
1 نَّ نفصٌء فقال الدهر آمينًا 

فافع لها فاق سَلودا قتف ): 


ل 5 قرو 


وَالَيث ها قات مَوَضصُولا بِأَيَدِينَا 
وَقَدَ 0 وما يُحْشَى تَقَرَقنَاء 

فاليوم نحن وما يُرّجى تلاقينًا 
يا ليتَ شعريء ولم نعتبٌ أعاديكم. 

هَل تال حَظا م العقي أعاديتا 
لم نعتقد بعدكم | الا الوفاء كم 


2 لاز اع 
ولإباءوام تققد غَيِرَه ديا 


ما حقّنا أن تقرّوا عينَ ذي حَسّد 


كريستوفر كولمبس يطلب الأذن 


سس انج برو بو حو االو ع ا ب 
له >» 2 93 


ا د ب« عا مه ل 


طاحونة أبو العافية 
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طاحونة أبو العافية 


كنا نرّى اليس سينا عارص ' 
27 يسنا هما لليأس يفرينا 
بنتم وَِنَا قا ابتَلتَ جَوَانحَنَا 
شَوقا اليكم. ا 
يُقضي عاينا الأسَى لولا تأسينا 
حَالَتَ لفقدكم أيآمئتنك هدث 
سُوداًء وكانت بكم بيضاً لَيَاينَا 
إذ جَان: العوشن للق مون جا لققا: 
ريع الَُوصَافِ من َصَافينَا 
وَإذ و اواو ينانق ' 


135 


2 2 2 
قطافهاء نينا 8 د 
ل اب س1 3 
ليسق عهدكم عهد السرور فما 
بي ير - 7 ا 5 
كنتم لارواحنا إلا رياحينا 
در إل بق عه - 
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زَهَرٌ الكوَاكب تفويذا وَتَرَِيََا 
كران ل كن اك قر 
وَفي الموّدّة كاف من تكافينت|؟ 
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وَالسّعدَ قد غض من أجفان وَاشينا 
إن كان قد عر في الدّنيا اللقاءً بكم 
في مُوٌقف الحشر تَلقاكُم وَتلقُونَا 
سرّان في خاطر الظلماء يكتمّناء 
حتى يكادٌ لسسان الضبع يعشينًا 
لا عَرَّوَضِيِ أن ذكرّنا الحزنَ حين نهتّ 
عنة انب وفرآما الستوو تاسبةا 
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دومي على العهد؛ ما دُمناء مُحافظة. ْ 
فالس كن داو تمان كمادينا 
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اليك تا شاو اللدسا اك 
أبدع ابن زيدووضٍ تقرد كبا ض شعر فكصب «الرسالة اليزليك» وهى زسالة ساكرة 
وجّهها صفعة لغريمه ابن عبدوس الذي زاحمه على قلب ولادة. وكان قد كتبها على 
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لسان ولادة؛ يذمّ فيها ابن عبدوس ويهجوهء وكانت هذه الرسالة الساحقة الماحقة 
لسمعة غريمة:؛ 72 ضي فتور العلاقة بين ولادة وابن زيدون.. وانقطاعها بعد ذلك.. 
بل وتحولها إلى فساء بعريزة. وله أيضا «الرسالة الجدية» التي وجهها لحاكم قرطبة 
ابن جهور يستعطفه فيهاء بعد أن ألقي في غياهب السجن.؛ نتيجة اتهامه بالمشاركة في 
الفقطيظ الزعرعة حهم ينى جوون: ثم شفع له يعد أمد : لبت فى شرطية سيقاء اتدل 
بعدها إلى إشبيلية وأقام في كنف آل عباد - حكام إشبيلية - فطاب له المقام؛ وهناك 
تألق في البلاط الإشبيلي وتسنّم منصبه القديم ذو الوزارتين": كما كان شاعر المملكة 
الآول بلا منازع؛ وفيها توضي ودفن. بعد أن ثوى بعشرين عاما توذيت ولادة في الثمانين 


بياب المدور من الداخل 


52 


من عمرها. لم يتوج ذلك الحب بميثاق غليظ... بل بقصائد لا تبليها الأيام والليالي: 
2 العشاق في قصصهم. ممن لا يلتقون إلا تحت.. ظلال القصائد. 

إذا حاذينا السور القديم - شمالي الحديقة - نجد تمثالاً للعالم والفيلسوف المسلم 
ابن رشد المشهور في الغرب بين الأوساط العلمية والباحثين باسم 4١/6/05‏ ويعد من 
هم شارحي فلسفة أرسطو - الملقب بالمعلم الأول - على الإطلاق: وله كتب عديدة 
في شتى أنواع المعارف مثل «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» الذي يلازم كل طالب 
للفقه في بداية تدرجه في طلب العلم: ولديه كذلك «تهافت التهافت» الذي رد به على 
كتاب «تهافت الفلاسفة» الذي ألفه أبو حامد الغزالي في نقد الفلاسفة؛ كما برع في 
الطب والفلك وعلوم اللغة وكان من حفاظ ديوان المتنبي.. شاعره الأثير؛ على أنه 
فقيه جهبنء برع في المذهب المالكي مذهب أهل الأقدكس: فول منصب القضاء 


ف عهد الموحدين: عقويا عتدهم.. د ها ٠‏ كما كان جده من قبله: كهو يمحدر من 
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أسرة اشتهرت بالعلم والفقه كدأب أغلب الآسر القرطبية. 

سير إلكالشفال بان #تيقايا السو الذئ كاق كالدرع الحام للعديية يوماء 
وهناك برج لحراسة العديتة ل يقال مسامداء وقير غلى الحواضن اللعياه مقدوجة 52 
أعلى إلى أسفل؛ تسقي إحداهن الأخرىء تحفها الورود المنسّقة بجمالية مريحة 
للعين وباعثة على السرور.. حتى نصل الى باب المدور :81500001/3 06 806068 أحد 
الآبواب النضدية مخ سور العديفة: تلع عقه وتلمق وميكا لتدبخل حارة التدهرت وأنها 
كانت سارة الليهود شن الأندلس قديمل واف مضعت للقاويخ اليمودي بهذا الس 
يجاوره البيت العربي وهو بيت يستعرض معيشة العرب في قرطبة.. الزمن الجميل؛ 
يضم في حجراته التراث العربي من أسرّة للجلوس وزخرفات ومرايا ملونة. والداخل 
إليه يستشعر في جوانحه كيف كان المسلمون يحيون على هذه الأرضء تتجول في 
أقداءم تظرب. وقول إلى القبوحيت كان الفروويقر النايءكه تتأمل قايلا في حديقة 


ليسي 2 ”يي 
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البيت التي امتلآت بالياسمين وأشجار البرتقال المثمرة وأحواض ماء تطفو عليها 
أوراق الورد. وعلى أرفف غرفة للقراءة صفت كتبٌّ تروي التاريخ الأندلسي بلغات 
عدة: والمفرح أنّ من بين الكتبكنبا باللغة الغربيّة. إلى اليمين من المتحف اليهودي: 
يطالعنا تمثال العالم والفيلسوف اليهودي الشهير موسى بن ميمون المعروف عند 


قنطرة قرطبة 


الغرب باسم 5 صاحب ثالث أهم كتاب في العقيدة اليهودية بعد التوراة 
والتلمود المسمى ب«دليل الحائرين» وقد كتبه باللغة العربية لأنها اللغة السائدة للعلوم 
كافة.. من نظرية وتطبيقية. وتشير بعض المصادر إلى تأثره بما شرحه وابتدعه ابن 


57 


518 


1 
1 
| 
| 
| 


توي 2 


١ 


5 


7 


السياحئة ال وركية اقفر وكتل شكووا ليق يداقهه عتديا لا يج امتماها كاقيا 
من السياح العرب بهذه الآثار. على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم. ممن يتواجدون 
بكثافة على شواطىٌ.. ماربيا وملقا وبرشلونة!. هذا وقد خلت قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
من على خرائطهم السياحية.. إلا في ما ندرء على الرغم من سهولة الوصول إليهاء 
وكثرة العروض المغرية من قبل الشركات السياحية. نقفل راجعين إلى باب المدور 
00001/3ام ع0 163معناظ ونلتف بسلا لنجد تمثالاً أصشيا للعالم محمد الغافقي 
وسورمن ادير الأظياء السلمية: الذى سق ويرع شن طب العيوخ ناهة؛ من ذلك 
اكتشافة علاها لعرض الرمد ظل مستخدماً حقى الحرب العالمية الأوني!. وللحاوات 
الجميلة المزيّنة بالزهور في قرطبة أسماء حكام وعلماء المسلمين ومن اشتهر من 
فناني ذلك الزمن. فهناك شارع المظفر والمحراب والمنصور وزرياب الذي اشتهر 
بإضاقته للوتر الخامس لآلة العود وكذلك إدخاله لكثير من التحسينات في نمط حياة 
الأندلسيين؛ كأنواع الأقمشة وألوان الملابس وما يناسبها حسب الفصولء ومن تعديل 
أقعامها بطريقة ميتكرة وقليسهم الأكل بالمامقة والسكين» كما ابتكر أصقافاً من 


من أمثلة العبث في المسجد 
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الطعام أغنت المائدة :الأندلسية بنكهات جديدة جاء بها من الشرق. ولطالما كانت 
قرطبة عبر تاريخها الطويل وتوالي السنين قبلة للعلماء والأدباء فقد كانت أكبر مدينة 
مأهولة بالسكان في أورويا أثثّاءالعصور الوستطن» والمدينة الوحيدة المزودة بإضاءة 
ليلية منظمة: ولديها نظام متطور للصرف الصحي فريد من نوعه؛ في الوقت الذي 
كانت لندن وباريس مجرد تجمع لأكواخ وأعشاش تسكنها قبائل بدائية حول نهري 
التايمز والسين؛ وكان التفاخر بقرطبة بكثرة الكتب واقتناء أجودها وأحدثها وهي 
سبيل إلى سمعة كانت تصعد بصاحبها إلى مراتب عليا بالمجتمع قصد الشهرة وحتى 
يشار إليه بالبنان؛ وهذا النص للمقري في كتابه «نفح الطيب» لنقرأه: «أقمت مرةً في 
قرطبة ولازمت سوق كتبها مدةٌ أترقب كتابآ كان لي بطلبة اعتناء. إلى أن وقع وهو 


10 


104 


وضصو 


عا 


وا 


في صالة تاريخ قرطبة 
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مجسم المسجد من الداخل 


بخط فصيح وتفسير مليح؛ ففرحت به أشدٌ الفرح فجعلت أزيد في ثمنه فيرجع إلى 
المنادي بالزيادة على إلى أن بلغ فوق حدء!: فقلت له: يا هذا أرني من يزيد في هذا 
العتابيكيى له إلى ما لا يستاوئ» غاراني شحكنا عليه لباس ريايكة كينوت منه وقات 
له: أعز الله مولانا الفقيه؛ إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك فلقد بلغت فيه 


الزيادة بيننا وق حدس كهال 'لوة أبعت نيا ولا أدرى ما فيه! ولكنى أقمت خزانة 
كتب واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب 
فلما رأيته حسن الخط جيد التجليد استحسنته..! فلم أبال بما أزيد فيه0» فتدبر بين 


أحوالهم وأحوالنا الثقافية. على الرغم من ظهور بوادر العناية بالكتاب على الصعد 
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مجسم قصر الحمراء 


الرسمية والآهلية» وازدياد مرتادي معارض الكتبء وتوسّع دور النشر في ترجمة 
وطباعة أحدث الكتب الأجنبية: العلمية منها والأدبية. ومنها سلسلة «عالم المعرفة» 
الصادرة في دولة الكويت والتي أثرت المكتبة العربية منذ منتصف القرن الفارط, 
ومن أبوظبي انطلق مشروع كلمة؛ ومن دبي مؤسسة محمد بن راشد تترصدان الكتب 
القيمة فيتم ترجمتها على الفور. وهذا مؤشر حسن لبداية التعافي في جسد الثقافة 
العربية وأحد السبل المؤدية للتقدم: قال شاعر العربية: المتنبي: 
أعز مكان في الدنى سرج سابح 
وخير جليس في الزمان... كتاب 
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واكم رت مد بكةهالكل مومه بهد التطرة. التيطية حت قبل يواد ].عات عاله 
بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيهاء وإذا مات مطرب في قرطبة 
فأريد بيع تركته من آلات موسيقية؛: حملت إلى إشبيلية لتباع فيها». وكذلك كان شارع 
الوراقين من أشهر شوارع قرطبة؛ ويقع بجوار طاحونة أبو العافية التي سبق الحديث 
عنها. 

قنظرة قرطب إسوى أظيى الجسوو شي قأزي فرطبف وإالقي عاتسس الأصل مفسرا 
حيرا قبل قدوم السامين: شرهم وزيد فية حقي سارت فنطرة قترطية الظهيرة 
نقطعها مستمتعين بالنسيم العليل؛ للحظة... يصفو فيها الزمان. في نهايتها يقف 
برج القلعة الحرّة أو كلاهوراء وهو برج بناه المسلمون للحراسة؛ يحوي مجسمات 
وخرائط تحكي لنا تاريخ قرطبة والآندلس. عند الدخول نجد عن ميامننا قاعة 
وضعت فيها تماثيل شمعية للحاجب المنصور وابن رشد وغيرهم من أعلام قرطبة: 
وكلما هرّت يظع دقااق. سلط الضوة على الحدهم: سيمع تيتة عله وما هبي أمه 
اسهاماته في بناء الحضارة الإنسانية وعمارة الآرض وذلك بثلاث لغاتء وفي القاعة 


من أعلى البرج 
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الآخرى نجد خريطة الإدريسي والاسطرلاب وأدوات فلكية أخرى اخترعها أو طورها 
المسلمون. وإلى الطابق الثاني يوجد مجسم يصورر الهيئّة التي كان عليها المسجد 
الكبير قبل أن تطاله أيدي العابثين المتعصبين. مجسم يذهل الرائي: إذ أنك تستطيع 
من فجوات في جداره أن ترى المسجد من الداخل والمصلون منهم الساجد ومنهم 
الراكع: والأعمدة والأقواس والعقود بجميع ألوانها وتفاصيلها الدقيقة. كما يوجد 
نظام إضاءة يصور حالة المسجد منذ الشروق إلى حين الغروب مع صوت الآذان 
يصدع في جنباته. مجسم مصمم بجودة عالية تدهش وتبهر ولا تبرحه إلا بعد 
وفت طويل. كما يوجد مجسم لقصر الحمراءء بكل تفاصيله الدقيقة. نرتقي الدرج 
الحلؤوثي سمودا إلى أأعلى اليوي: سيك السطم: مريت قرى منظر المديثة من ألما 
فنجول البصر ونرسله إلى جميع الاتجاهات كمن يخاف أن يضيّع زاوية ما. نرجع إلى 
القنطرةوثسير يتؤدة وننعم النظر شمالاء ترى التهر من تاحية القنظرة الغربية وض 


مكان الميضئة في الفندق 
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وسظة جزر من الطمى قد نبتت عليها الأعشاب بكثافة حتى غدت محميات طبيعية 


لأعداد هائلة من الحمام الأبيض وغيره من الطيورء ويكاد يتوارى اللون الأخضر وراء 
لون الطيور الآبيض! 

وننهي طوافنا في قرطبة بهذا الخبر: ذكر ابن بشكوال في كتابه «الصلة» «أنْ الحكم 
المستنصر هدم المضيئة القديمة التي كانت في فناء الجامع؛ وبنى أربع مضيئّات على 
جانبي المسجد من الشرق والغرب»», والآن في الجانب الشرقي من الجامع يوجد فندق 
يحتوي على قاعة اجتماعات بوسطها أطلال صخرية محفوظة خلف زجاج يحميهاء 
فسألت القائم على الفندق عن هذه الأطلال وماهيتها فأجابني: بأنه يعتقد أنها بقايا 
مكان الوضوء الخاص بالمسجد واكتشفت أثناء الحفر لبناء الفندق فطلب منهم 
إبقاءها على حالتها الأصلية. 

ود هنا تنطلو إلى المدينة التي أزيد لهاءأن تحل محل فزطية ف الله معان نما 
يريد. إنها مدينة... الزهراء. 
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الزهراء.. زهرة الكتب 
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الزهراع 
66 م6 


فقلت يا زهراء ألا فأرجعي 

قالت وهل يرجع من ماتا؟ 
ظلم أثل أيقى وابقى يها 

هيهات يغنى الدمع هيهات 
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على بعد ثمانيةكيلو مترات من مسجد قرطبة وقنطرتها... إلى الغرب: تقع أطلال 
مدينية الزهراء... 


مطلع القرن الرابع للهجرة الشريفة - منتصف القرن العاشر الميلادي 


الأندلس في نشوة العظمة؛ تختال في عصرها الذهبي بتولي عبد الرحمن الثالث 
- الناصر مقاليد الحكم. وخلال فترة زمنية قصيرة بسط نفوذه على أغلب شبه 
الجزيرةء. ودانت له الممالك النصرانية. وعقدت معه معاهدات الصلح. وفمع 
أشد. حركات التمرد الداكلية شراسة ثورة من بخصيون. واسعد لأن يخلع غلن 
نفسه الخليفة. هذا اللقب الذي لم يدعه أي من أمراء بني أمية الذين توالوا على 
الأندلس؛ منذ عبد الرحمن الداخلء على الرغم مما أوتي لصقر قريش من القوة 
والغلبة والرغبة في الاستقلال عن الحكم العباسيء واكتفوا بإمارة المؤمنين. ومرد 
ذلك: أن لقب الخليفة - في نظر المسلمين - يحوزه من كانت تقع تحت سلطانه المدن 
الإسلامية المقدسة - مكة المكرمة والمدينة النبوية والقدس - لكن... تقزم الخلافة 
العباسية تحت أقدام الفرس والترك وتفككهاء وتمركز الدولة الفاطمية في مصر, 
وانعاء جقاعها إمارة البؤمقين. لقا الناصر تقر جديا ف إسياقهة! اللقب على 
نفسه وعلى خلفاته من بعده. وقد زيّن له ذلك ما بلغته الأندلس في فترة حكمه من 
قوة اقتصادية: تبدّت في ازدياد البضائع الزراعية والصناعية المنتجة فيهاء وتلك 
المصدرة والمستوردة من أغريقيا إلى الآندلسء ومن ثم إلى أوروبا عبر إيطاليا وموانيئّ 
فيئيسيا وجنوا. فازدهرت الأندلس في عهده اؤقهارا ل تألقه مخ قيل: وكقى اعرف 
أن الناصر ترك في خزانة الدولة عند وفاته خمسة مليارات دينار...! نحن نتحدث 
عن عام تسعمائة وستين من الميلاد! وكتدليل على هذا كله... وللحاجة إلى الخروج 
من ازدحام قرطبة:ء التي بلغ عدد سكانها قرابة النصف مليون نسمة» والرغبة في 
ايجاد عاصمة إدارية جديدة: تستقبل السفارات و الوفود التى باتت تفد من حواضر 
العالم: لعقد الاتفاقيات السياسية والتجارية وتنظيم البعثات الدراسية. 


كل التاهي مدكقة الزهراء بالمرت من فرطية::واستفوف كال ناكها الاركين 
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غلاماء مظن غهوع حنى عون اكه ااسخص: يجليت ليا النواد الانشافية من شق 
أنحاء الأندلس: وأيضا من تونس وتركيا وغيرهما... وأحضر البناؤن المهرة من 
بلدان عدة؛ فكانت أعجوبة الأعاجيب في عصرها ومثار دهشة لجميع الوفود التي 
قدمت من فرنساء وألمانياء وإيطاليا. 

اكتشف موقع الزهراء الحالي سنة ألف وتسعمائة وعشرة للميلاد. واستطاع 
المستكشفون والمرممون عبر السنين أن يجعلوا ما كان مطموراً تحت الرمل؛ ويرزح 
تحت ثقل تسعة قرون من الضياع... ماهد حتيافة ليسفا علف اكاك يان يتصور 
كيف كانت مدينة الزهراءء بل إن المتحف الواقع أسفل مدينة الزهراء: والمنشأ على 


طراز حديث؛ يعرض في قاعة الأفلام فيه للزوار فيلم صمم بالحاسوب. يصور بدقة 
كيف كانت مدينة الزهراء. والجهد المبذول في الفيلم جهد عظيم؛ إذ أن الصورة 
فيفل مما هوسوجوة حاليا إلى مآ كان مبوجودا آتذاف ء القاأسص الطرقات. والقهاو 
في حوانيتهم والحرس والجيوش على الأسوار والوفود والحكام؛ جميعهم قد بعثوا من 
جديد. وهناك جهد جهيد ما زال يبذل لإصلاح وتركيب الأعمدة والآقواس والعقود 
وإعادة النقوش إلى أماكنها الأصلية وقد تم تحديد مكان قصر الناصر وجناح وزيره 
جعفر المصحفيء ومكان الجند وموقع المسجدء وتم ترميم مجلس عبد الرحمن 
الناصرء الذي كان يستقبل فيه الوفودء وعلى الحوائط الآيات القرآنية منقوشة 
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بالموزابيك مهار ستستعف بالعجدوالزكة كم يمتها قر مق الجن لولم لاة 
فالبكاء على الأطلال تسلل إلى جيناتنا الوراثية منذ وقف امرؤ القيس يبكي ويدعو 
صاحبيه للبكاء من ذكرى حبيب ومنزل. وتوجد صور معلقة لحفلات مدرسية لأطفال 
إسبان؛ يرتدون فيها الملابس العربية من رجالية ونسائية؛ ويمثلون مشهدا مدو 
يمثل الناصر في مجلسه يستقبل الوفودء وهذه من الدلالات الدالة على أن الإسبان في 
محافظة الآندلس بدؤوا بالعودة إلى جذور ثقافتهم بعد قرون من تغييبها. وفخرهم 
بحضارة سكنت أرضهم لثمانية قرون خلت. 

درك الؤهر لوال ككفي اها قمر أكثر مخ دس وميعين هاما. يعد القاصيو ورك ايثة 
الحكم المستنصر وهو آخر أولي العزم من خلفاء بني أمية الأندلسيين؛ فكرّر الخطأ 
التاريخي... بأن ولى ابنه وهو رضيع ولاية العهد؛ إرضاءً لأمه صبح البشكنسية؛ ثم 
توضي الحكم. فخلفه ابنه وعمره أحد غشرربيعا! فقام الحاجب المنصور بدورالوصي 
بتشجيع من أم الخليفة صبح البشكنسبية”. صعد الحاجب المتصور السلم إلى 
اللفللافة نهاك زكر قاطها كل ود ست ليده عق قبل مظريكة فكركا معش 
الدكتاتوريات العربية في هذه الآزمنة» الذين وصلوا كقراصنة ليستولوا على الحكم: 
ف قتواوي تنعت من عظاة السحوقين: مرجفيق هرقا قصب على فل مرع الجعاجم!: 
ولا يشفع له عند المؤرخين إلا توسعته للجامع القرطبيء وحملاته التي قادها لإرهاب 
الممالك النصرانية فبثت الرعب في قلوبهم: ولكنها - للأسف - وحٌدتهم ضد الوجود 
الأندلسي!. قرر الحاجب بناء مدينة شرقي قرطبة؛ وأسماها الزاهرة: ليضاهي بها 
الزهراء؛ ونقل دواوين الدولة إليهاء فبدأ نجم الزهراء بالآفول. وأثناء الثورات التي 
نكبت بها قرطبة كثورة البربر وغيرهاء تم نهب وحرق الزهراء لمرات عديدة حتى 
غدت أطلالاً. وأتى من بعدها الزمن وتكفل بمحوها من على وجه البسيطة مهيلا 
عليها التراب: وجعلها تئن تحت الرمال. إلى أن حان وقت بعثها وقيامها من تحته. 
إن غلب الزمن الزهراء وغيب أطلالها لقرون: فإنه عجز أن يمحوها ويقصيها من 
كتب التاريخ ودواوين الشعر. كيف يقدر5! وهي المدينة التي على أطلالها وقف ابن 
وومةه كرا هيو الحيفاء وولادة نمججيايه موف كتيت لفوت اعفاد 
مواعيدهماء وأزهرت في ربوعها حكايتهما التي لم تكتمل فصولها... وأنشد: 


7 (البشكنس 83500685 85 ا) هم الشعب الذي سكن في أقصى شمال إسبانيا في إقليم يعرف الآن بإقليم الباسك: 
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أن ذكر تك د كه أ ميك كاه 
3 ع تر ب و ع 2< 
2 . ير راقا 


سس سل ره 


0 

2 6 3 ع م 2 
شقَقتَ؛ عن اللات, أظواكا] 

يَوْم ؛ كايام لذات لقا الأسصبر ميك 
انبا سرؤفاة لسر سر الم) 

بو 7 , 

نلهوبما يستمي ل العين من زهر 

كا مه إذ اكت أرَقىء 
يكنت البنا بي 2 فحال الدع 55 

07 تأنْقَّ:في ضاحي منابته. 

١ 8 بم‎ 3 ٠. و و‎ ٠. 2. 

ففورق باق ععنة تيلوقرو كفيق: 
يانلة اج منة شبح أَحَدَاقا 
إليك لويم متها اندر أن ضائا 
واضائّمٌ فت ى أشنا ما لاق 

اي الله الي م ا 
نفيين: إذا ما"اقتنئ الأحبات أعتلاقيا 


كان التجارَي بمَحضن الود مذ زمن, 

ميدانَ أنسء جريّنا فيه أطلاقا 
فالأق» الحم معاكتب] لعيسيةك م 

سلوتم ويقيتا ينصح عاك 
لعمسرق لقن قلت إليك وسائلي 

لآنت الذي نفسي عليه تذوب 
فلا تحسبوا أني تبدلت غيركم 


ولا أن قلبي من هواك يتوب 


رأس عمود رجع مكانه 
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في عهد الناصرء قدم إليه وفد من قبل الإمبراطور الروماني قسطنطين السابع: وكان 
من جملة الهدايا كتاب ديستقوريدس المختص بطب الأعشاب وتراكيب الأدوية. فكان 
قاتحة اثهماك واشتفال الأندكسيين بعلوخ الطبءوتقوفهم.فيه: .حتى أنهم دوتو ديوانا 
للإأطباى يكوع مذكابة صابة ونهااقيله» سبع لَسحعيوب ليها ونشناوس# الطب بحصوراً. 
ويحرم منها أي طبيب يرتكب أخطاء طبية فادحة من ممارسة مهنة الطبابة!. 

برع من مدينة الزهراء وخرج إلى العالم الطبيب الجراح خلف بن عباس الزهراوي 
المشتهر بجامعات وكليات الطب في العالم الغربي باسم 4181008515: وهو أول من 
ربط الشريان لمنع النزيضء وتمكن من تفتيت الحصوة في المثانة... أكرر نحن في العام 
تسعماكة وستي للميلاداء ويرع في التشريع وإجراء عمليات اللثة والعيون والولادة: 
كما يسجل له ابتكاره للعديد من الأدوات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية: والتي 
لا يزال بعضها - بعد تطويرها - يستخدم ليومنا هذا. وكتابه «التصريف لمن عجز 
عن التأليف» ظل الكتاب الأول المتداول في علم الجراحة لأكثر من خمسة قرون!. 
هذا العالم الكبير والجرّاحء لم يكن وليد الصدقة أو نبتة برية!. فلم يكن له - ولا 


أقواس على باب الد خول للديوان 
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لغيره من علماء الأندلس - أن ينشأ هذه النشأة؛ ويكتسب هذه العلوم: لو لم تتوافر 
البيئة الخصبة: فحتى أجود البذور إذا رميت على قارعة الطريقء أو زرعت ضي 
صحراء قاحلة... فمصيرها التلاشي. وهكذا كانت الأندلسء كانت التربة الخصبة 
للعلم والعلماء في شتى العلوم؛ من دينية مثل علوم القرآن والحديثء واللغة مثل النحو 
والبلاغة؛ وتطبيقية مثل الطب والهندسة وغيرهما مما نبغ فيه أهل الآندلس وبرعوا. 
وكانت هذه البيئكة أخصب ما تكون في عهدي الناصر وابنه المستنصرء اللذان كفلا 
العلم والعلماءء بتهيئة المدارس لتلقي العلوم. وأياديهما واضحة جلية في الترجمة 
واحضار الكتب - قديمها وحديثها - من بغداد عاصمة الثقافة الشرقية أنذاك: ومن 
مصر وغيرهما من مراكز الحضارة. وصاروا يدعون من نبغ في علم إلى القدوم إليهم 
ليحتفوا به وينعم وينشر من علمه في ربوع دولتهم. ومن قدم إليهم أبو علي القالي؛ 
الذي وفد عليهم؛ وتنقّل بين مساجد قرطبة والزهراءء يعلم الناس العلم الذي رزقه 
اللّه إياه. وأودع خلاصة علمه في كتاب أسماه «الأمالي» وهو يعد من أربعة كتب. هن 
أمّات كتب البلاغة والأدب. لم تكن جهود الخلفاء محصورة بالمساهمة بالمال وحده: 


حوض اغتسال في جناح الناصر 
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بل تعداه بالمشاركة في الجهد والبحث العلمي. اشتهر الناصر باهتماماته دقري مرح 
ذلك نظمه للقصائد. ولإبئه الحكم السوتطر ويا يناه و كد ترجم أبن 
الخطيب في كتايه «أعضال الأعلام» عبك ؛قائلا: : «كان عالما ققيها بالمذاهب, 57 في 
كل عصر وأوان» هذا وقد استعان بمؤلفاته؛ العالم الجليل ابن حزم في كتابه «جمهرة 
أشماى العرب». 

عند وصولنا إلى مدينة الزهراء نكون على سفح جبل العروسء ولا يتخلل ثوب الجبل 
الأخضر إلا آلوان الأزهار والورود. أثناء التجول نبدأً بالنزول التدريجي إلى أسفل 


موقع المسجد ويبدوفناءه قد نبت النخل فيه 


امعد ارتو تنكو ومحتوفاء الكتب “أم+استقلال -الجاذبية الأرطية. من من الافكاة 
الخلاقة التي سهّلت عمل نظام الصرف الصحيء ويسرت ضخ المياه الصالحة 
للشربء لجميع سكان المدينة. ننتقل من مكان إلى آخرء والدهشة تملاً جوانحنا 
لمدينة في غاية النظام والتقدم. وجدت قبل ألف عام! 

الممر الرئيس متدرج ويفضي إلى عدة قاعات وأجنحة. نبداً بجناح الناصر الذي يوجد 
به مغطس شبيه بحوض الاستحمام الحديث؛ ونصل إلى جناح وزيره جعفر المصحفي 
وفيه حوض اغتسال صغيرء ثم إلى مطبخ القصر وفرنه ذي الطابوق الأحمرء الذي 
يمكنك تخمين أنه فرن من النظرة الأولى!. ثم إلى غرف الحرس,ء التي تفضي إلى 
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دواوين الحكم فايطا كك استحلقاف العتيوكة: حداف خصتراء لذ للياظرين أمامهما 
قتدزرعت جنديكاء بأشجار السرو السامقات تَعَمَهم «التحل الباسقاك» إلى الجهة 
الجنوبية للزهراء؛ تقع أطلال مسجد الزهراء» ونستطيع رؤية أين كان مبنى المسجد 
وفناؤه: وبعض من جدره. هذا المسجد الذي كان يخطب فيه الإمام المنذر بن سعيد. 
ذات بجع مبعد الكذر بن ميد إلى القبيء ورأى الناضر يجشاز التصبليع الوصول 
للصف الأول: الناصر الذي تأخر عن حضور الجمعة لثلاثة أسابيع متتالية: منشغلا 
بمتابعة تشييد الزهراء؛ وإشواف» على القفوض القبيقة يكل تفاصيل البتاءء ضايتكدا 
المنذر خطبته يكاوية ولتينون بكل ريع آي تَعبَثُونَ 4128 وَتتَحَدُونَ مصانع لَعَلَكُمْ 
خَلدُونَ 41299 وذ بَطشتم يَصأقتةٌ جبَارِينَ (4130 قَاتَقَوا اللّه وَأطيعُون 1319» 
وَاتَقَوا الذي مَدَكُم بِمَا تَملمُونَ (132» 5 بأنَْام يك وَجَنَات 


ل قا ا - لت 


بعيو 1813 إني اف لك هات يوم عدليم 91959 كالوا سواء 1 53 


م َم تكن مّنَّ الْوَاعظينَ» سورة الس راج م وصله يقوئة قائى : «قل متاع الدنيا قليل 
والآكرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا» ومضى فى حشد الآيات والأحاديث وأقوال 
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ٍْ نفقوش فاعة الناصر 


السلف في ذم الاستغراق في البنيان والمبالغة في الزخرفة؛ وأتى بأحاديث الزهد 
والتخويف من الموت؛ فانقلب سكون المسجد إلى بكاء ونحيب وتضرّع. ففطن الناصر 
إلى أنه هو المقصودء فبكى مع الباكين وندم على ما سلف من تفريط في جنب الله 
والسقالا بالله جرع ستتملة وطلاب سفقرقى ال أقه هيه على النقذن لفاك تعره ؟ 
فشكى .لابنه الحكم قائلا له: «لقد تعمدني المنذر ولم يقصد غيري» وأقسم أن لا 
بجلي- ٠‏ 6لجمع, والدزّة الضلاة في جام قوطية فال له ايه نكم رما اندر 
يمنعك عن عزله عن الصلاة بك؟5 واستبداله.ءاذ كرهته؟» فزجره وانتهره قائلا له: 
«أمذل المنة ر دن شعيت- يعزل ‏ إواء لسن أكية هو الراك اتتالكة هك الفسن ,ها 
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مالا يكون». 

فانظر يا عبدالله إلى حكمة ومسلك الإمام المنذر؛ بعدم التشهير بالحكام وفضحهم 
على المنابر بالاسم ونبزهم بالآلقاب. وتحريض رعاع الناس عليهم... وهو القادر! 
وانظر لمعرفة الساكم لخطته وإصلاحهم بل انظر إلى رد ةشه عتدها أشار عليه ابنه 
تعزالة زاقسا ذلك : ذاكرا هله مهما عن عقابه؛ وهو القادرء أليست هذه هي 
المكك ف يعينهاة فتامل!. 

على الرغم من تهالك المسجدء إلا أنه يمكن وبوضوح تمييز أطلاله: بل وتحديد 
اتجاه القبلة» وساحة فنائه. التي نبتت فيها النخيل: فيجول في الخاطرء عبد الرحمن 
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الزهراء من أعلى 


وب مك - - 
ود و فط و .+0 عسوي اويوي د د قل 


لب ا 
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0 لي يي 7 


:سه 


بب-52 كيين 
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ممررئيسي في الزهراء 


الداخل - صقر قريش -», عندما وقف أمام نخلة جيء بها من الشام. وزرعت في 
حو كه لصكري المتنيئاف الوصافة -: ويقال 'أنها أول أنخلة مكل إلى ارصن لاسلس 
- وأنشد: 
تبيدت لنا وسط الرصافة نخلة 
تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى 
وطول التناثي عن بني وعن الأهل 
نشأت بأرض أنت فيها غريية 
فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي 
ونحن نتجوّل بالزهراء: ثنتيه وثتيّقن بأنها لو ظلت على سايق عهدهاء ولم قتبدل 
حالهاء لأصبحت محجٌّ عشاق الجمال الأندلسي؛ وقاربت في حسنها قصر الحمراء في 
غرناطة!. وهذا ما يرنو عليه القائمون على ترميم الموقع. 


من مخطوط الزهراوي 


م با و م عا ا 09 
ا ا دا 
سابد لإيارييل ان سمه ديم الممسمس 42ج مس لمم ويه لصن 
ل 


7 ات 
لان اأناعنضا 
7 2 
5 4 س6 ١‏ نك 11ت تن 71 2 لحاضد د ان 011 
١‏ م ذخ 1 بس ابيا وسفاهله 
ا يت 1 ١+‏ * 764 4ع الج عا الايا> بك دده جا اننا 


جو نغ ,م ناج * 4 81 ون نا اجن 51 1 رئاط جح ك١‏ 


0 
> ١م‏ لاع مغر عو , وبؤلودا بتار 15 حب لمخاسفما ] 
: زتيييسوة ممم 


: - اعياء . لين 2 قا ج00 محوحه وحن 
أ ا 70010 موسج ٠‏ يبر بيد 


عصحم : فدانا تم أ ع لح 7 ل ببو ب 


6 7ك يقن جمد جح إل د 4خ ودود 6 


اعهاء 71 ننفااء[ 


١‏ او وجمعصة اشغرووجمم سي جور ين إسييسورنا ع واسسام مابس دوق 
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التلتبتبب ه35 


اتتفعه د كك ا .كاه يمو 
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وحديثنا عن العلم والأدب في الأندلسء لا نوفيه حقه إن غفلنا عن إبراز الدور النسائي 
المهم: فقد ذكرنا دور ولادة بنت المستكفي... وهذا لايكفي! بجانب ولادة هناك الكثير 
من الشاعرات؛ حتى بلغ عددهن أكثر من خمسمائة شاعرة!. ناهيك عن اللائي برعن 
بالطبء والعلوم الدينية حتى قيل أن عدد حافظات القرآن جاوزن الستين ألفا!؛ ونبغن 
في علم القراءات وعلم الحديث وأسانيده. بل أن حديثنا عن دور الكتب والمكتبات لا 
يكتملء إلا إذا عرفنا أن السبب الرئيس في انتشار الكتب وذيوعهاء وكثرة المكتبات, 
هو أن الطاقة النسائية كانت تستغل بنسخ الكتب؛ فقد اشتهرت النساء بالأندلس 
بالبراعة في الخطء إذ كان يتم تدريبهن منذ الصغر على فنون الخط العربي الفاخر: 
ومن ثم يشتغلن ويبرعن في نسخ الكتب. 

حكم الناصر وابثة المستنصر حكما تشاورياً لا استيدادياً: مفعلين مجالس الشورق 
ومراعين لأحكام الدين: وكان يهمهم الاستفادة من الطاقات البشرية أينما وجدت, 
فقد بعث أحد المستعربين - وهم من نشأ نصراني الملة عرب اللسان - واسمه 


رثموندو أو ربيع بن زيد إلى فرانكفورت لترتيب مراسيم إرسال سفارة ألمانية إلى 
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حوض ماء في ١‏ زهراء 


140 


حدائق الزهراء أ 


4 


اء امام فاعة ١‏ نأاصر 


141 
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قرطبة؛ ولم يخش أن يتهمه الغوغائيون من أصحاب الألسن ذوات العضلات بإهمال 
الكفاءات الوطنية ولم تكن هناك - بالطيع - قنوات فضائية تتهمه بالعمالة مع الغرب, 
ولا مذيعين تقوم برامجهم على النيل من أي دوله تقيم علاقات طبيعية مع الآخرين! 
نختم زيارة مديئة الزهراء بكلمة للمؤرخ الهولندي دوزي: «لقد كانت تلك النتائج 
باهرة. ولكنا نجد إذا ما درسنا ذلك العصر الزاهرء فإن الصانع يثير الإعجاب 
والدهشة؛ بأكثر ما يثيره المصنوع: تثيرها تلك العبقرية الشاملة التي لم يفلت منها 
شيء؛ والتي كانت تدعو إلى الإعجاب في تصرفها نحو الصغائرء كما تدعو إليه في 
أمبفى امون إن ذلك الرجل الحكيم النابه الذي استأثر بمقاليد الحكم؛ وأسس 
معدة أمة ووحدة السلطة مع وقناد تراسظة معاد انه فوها هن القرازق السياسي 
والدي اسع تسامحة القيّاض لآن يدهو ]إلى نعيمة رجالا غير مسلمين لأجدر يأن يمقبر 
قريتاً لمك السصر السديض ل خليقة من ختفاء القرون الوسمظيه. 


وننطلق إلى إشبيلية.. 


لندخل مملكة المعتمد الشعرية... 

مملكة ذال :من على الارصرين 

وبقيت هناك 

فوق هام السحاب... 

مملكة... صنعت من لذين الحب... والهجر... 

ونلتفت الى الخلف.. نحو أطلال الزهراء. ونردد بعيون دامعة. خلف ابن زيدون: يبكي 
ويستدعي أفياء نما فيها الحبء فعبق بعبيره الآرجاء: ذبلت الوردة... وبقي العطر: 
ألا... هل... إلى الزهراء... أوبة نازح؟ 


صندوق ولادة من بقايا الزهراء 
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1-8 اانلاعذ 


واين حمص وما تحويه من دزه 
ونهرها العذب فياض وملان 
وماشيا في الارض يلهيه موطنه 


أبعد حمص تغر المرء أوطان 


أبي البقاء الرندي 
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إشبيلية »!|ألاع5 كبرى حواضر محافظة الأندلس وعاصمتهاء والتي كانت كنيتها 
عبن العو حمصن عفبيها لها تحصن الشابه للقناكل العبير بيتهما ض الماح 
والتضاريسء والذي لاحظه جند الشام حين نزل بها عند فتح الأندلس. يقطع المدينة 
نهر الوادى الكبير بشكل عمودي قاسما المديئة لشطرين: والشطر الأهم والذي قامت 
عليه إشبيلية خديماً وحديثاً هو الضعة الشرية من الثير, يجري اللهر جقوياً مار 
بالعديد من المدن: ليصبٌ في المحيط الأطلسي الذي أسماه العرب بحر الظلمات كما 
مر بناء فكان وما زال بوابة المدينة نحو البحرء تمخر فيه السفن والبواخر الضخمة:؛ 
لترسوضي أحواض ميناء إشبيلية: الذي لم يألف الكسادء فمنه حمل التجار المسلمون 
بضائعهم ومنتجاتهم الزراعية والصناعية... ومكارم أخلاقهم إلى بلدان عدة. 
يرتبط هذا النهر بفصول أليمة من التاريخ الأندلسيء. حين اقتحمت من هذا النهر 
لمرات عديدة؛ عصابات الفايكنج 58لا أو النورمان على سفنهم حاملين الرعب 
والموت". وأثناء اقتحامهم المدنء يقومون بالنهب والسبي والتدميرء حتى أنهم وصلوا 
في إحدى الهجمات إلى قرطبة؛ فصدّهم الأندلسيون: ثم أرسلوا لهم سفارة شهيرة 
إلى بلاد النورمان الدنمارك؛ برئاسة السفير الشاعر الغزال: الذي وصل إلى بلاطهم 


لوحة من القرن السادس عشر لإشبيلية 


8 وقد أسماهم العرب في مصنفاتهم وتواريخهم ب«المجوس» وذلك لحملهم الدائم للمشاعل. 
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وقابل ملكهم وملكتهم فوعدوه خيراً. وهد أت الأحوال لبرهة؛ والتقط الناس أنفاسهم: 
فم ها ليقت مشاغاهم. قليلا حتى فيلك ولع تقطفيء: إلآ مخدما أثفأ السلموة 
أسطولهم البحري الذي جاب البحار ليحمي البلادء وطوروا في الوقت ذاته الدفاعات 
حول المدينة؛ فهزموهم وأسروا من أسروا في نهاية الحرب. 

عندها تذكر اشبيليق يذكر المضد ين عاد املك الشاعوه وشتكر قصضف ذا 
النهاية المأساوية: المليئة بالعبر... والعبرات. 

تبدأ حكاية ابن عباد بعد بزوغ عصر ممالك ودول الطوائفء وتمركز أسرة آل عباد 
في إشبيلية: وجعلها عاصمة مملكتهم وتأسيسهم الجيوش القوية: ومحاولاتهم التمدد 
في أنحاء شبه الجزيرة الأندلسية لرغبتهم في استعادة أمجاد الدولة الأندلسية 
الواحدة التي قامت في زمن بني أمية. ينسب آل عباد أنفسهم إلى بني لخم؛ ويرون 
أننسهم أحفاذا تعلوك الحيرة_المشاذرة -. ولد المعتمد:ض ابر تفال .5087/61 
بقرية باجة 8ل588؛ ونشأ أميرأً مدللاً في بحبوحة من العيش وترف. وورث من أبيه 
المعتضد الحكم والشعرء ثم برز في الشعر وذاع صيته. حتى كان من أمره أنه لا 


9 نضح جنوب عاصمتها الحالية لشيونة 1580107 ”. 
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يصاحب إلا الشعراء: يتكلم 1 ويرد على الكش بترا اوويعة أوامره شووا حكن 
يخيّل إليك من فرط عشقه للشعر أنه ود لو صاغ الحياة شعراء فعنان القواضي بين 
يديه يوجه حروف الضاد فتتمانق جمالاً لتنشر الآلوان في كل مكان:؛ وتتنزل النجوم 
من السماءء لتضيء الليل فتغار منها... نجوم الأرض؛ وتتهادى الكواكب السيّارة في 
طرقات إشبيلية؛ ويروض الشمس ليلف اللجام عليها فيعقلها خلف الجبال ليطول ليل 
السهرء وتداعب النغمات الوتر بألحان الفرح. 
ولقد شربت الراح يسطع نورها 
والليل قد مد الظلام رداء 
حتى تبدى البدرفي جوزائه 
ملكا تناهى بهجة وبهاء 
لما أراد تنزها في غربه 
جع[ البظلة نوكه السوزاء 
وتناهضت زهر النجوم يحفه 
لالاؤهما فاستكمل الآلاء 
وترى الكواكب كالمواكب حوله 
رفعت ثرياها عليه لواء 
وحكيته في الآرض بين مواكب 
وكواعب جمعت سنا وسناء 
إن نشرت تلك الدروع حنادسا 
ملآت لنا هذي الكؤوس ضياء 
وإذا تغنت هذه:في مزهفر 
لم تأل تلك على التريك غناء 
المعتمد بن عباد 
لم تثنه السياسة الجافة عن الشعرء بل آلانها وجعلها تجري في بحور الشعرء وصار 
ديدنه وجل همة توزير الأكفاء من الشعراء؛ فمنح نديمه وخليله أيام الشباب في مدينة 
شلب 51[065” ابن عمار الوزارة وقربه اليه. حتى كادا يكونا نقدنا واحدة في جسدين» 


0 تقع حاليا في اليرتغال . 


حديقة البرتقال في قصر الجعفرية وهوضي أصله لبني هود ومقر حكمهم 
لسرقسطة والآن مقر حكم محافظة سرقسطة 
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واستوزر ابن زيدون الشاعر الكبير الذي قدم إلى إشبيلية في عهد أبيه المعتضد ورد 
إليه منصبه القديم في قرطبة ذي الوزارتين وما أن لاقى ابن زيدون ب حتى سارع 
المع موقن أنا كناب ريدو وممشاهي أرضماق اورسف أنه بحن تتاف 1 
اسَيه الشبيات: الأورى: واقعفف المعتمن أله شاعو :خطلب مز أم يكوه هن السرقة 
ليطلق سراحهء فأخبره أن للسرقة لذة لا يعرفها إلا من يجربهاء ويروى أنه طلب 
مع السمشسد. أن يهريياك َيه السكمد يوخ القفية أو السحعخى فاككار القوية؛ وعرنة 
السعمد قاش للسرس! 

زمانه كان من أزهى الأزمنة الأندلسية في الثقافة والعلوم» وهو العصر المعروف 
ب«دعصر ملوك الطوائف»»: الذي نشر فيه العلم والكتب التي كانت في مكتبات الخلفاء 
الآمويين بعد زوال دولتهم؛ وصار تشجيع ملوك الطوائف للعلوم بشتى أنواعها... 
شعلهم الشاقلء رعية متهم ف إعلاءشأتهم وقآنسملقتهم بين المالكف.هذا العصر 
الذي صمت آذاننا ببيانات وكتب وأفلام وثائقية تذمٌ وتقدح فيه حتى صيّر اسم ملوك 
الطواكق رديقا للفساد والمجون والجواري وأتهار من الخمور: بل وصار نبزا يرمي 
به الحسّاد على من أنعم اللّه عليهم!. ويغفل الكثير من جوانبه الأدبية والثقافية. 
وقد اشتهرت كل مملكة بفن من الفنون وبرزت بعلم من العلوم فاشتهرت مملكة آل 
عباد في إشبيلية بالشعرء فبرز المعتضد. والمعتمدء وابن اللبانة» وابن زيدون» وابن 
حمديسء والحافظ المعروف بابن الحذاء: والراضي بن المعتمد الذي اشتهر بالشعر 
والتاريخ والأنسابء. والشاعر ابن وهبون: وابن عمار وغيرهم الكثيرء وضي سرقسطة 
6 تقامت قائمة العلوم التطبيقية في ظل أسرة آل هود ومشاركتهم في 
التسابق نحو التحصيل العلمي بجانب العلماءء فكانت الرياضيات وعلوم الفلك 
والفلسفة أعمدة راسخة. ناهيك عن اعتناء بني هود بالهواء الذي يتنفسه العرب 
المسمى... شعرا!. وضي مملكة دانية 081018 برذ الاهتمام بعلوم القرآن والحديث 
وإنزال العلماء منازلهم» وبرز بنو الأآفطس في بطليوس 8808027 بالآدب والعناية 
بالأدباء حتى وصفت أيامهم بأنها كانت كالأعياد والمواسم السعيدة التي زانت 
بلاطهم: وكانت ملجاأً أوى إليه كل ذي علم وأدب. وبرز في طليطلة 7011500 بنوذي 
النون واهتماماتهم بالعلوم الفلكية والخرائط الجغرافية إضافة إلى ترجمة الطارف 
والتالد من الكتب. السواد الأعظم من علماء وفقهاء الأندلس الأعلام؛ برزوا في هذا 
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مسجد المردوم في طليطلة وفد حول لكنيسة لكنه لا يزال يتباهى يمن صنعه 
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العصر الجميل وتألقواء ومنهم ابن حزم: وابن رشد الجدء وابن زيدون:؛ والعالم 
الفلكي الزرقاليء والشنتيريء وابن عبدالبر النمريء وأسرة آل زهر التي نبغت في 
الطبء وعالم الرياضيات ابن الصفارء وابن عبد ربه صاحب «العقد الفريد»؛ وغيرهم 
مَكَات لا محل لحصرهم هناء وأخبارهم ميثوثة في الكتب قد فاضت بها. تكثفت ضي 
عصرهم ونشطت البعثات العلمية من الأندلس إلى بلاد الإسلام في المشرق؛ وقدوم 
ملماء المشوق الي الأندلس. 

كان هذا العصر موعدا لتدشين نوع جديد م الأدب لم ب يشتهر في العالم من قبل ألا 
وهو الروايات الخيالية؛ فقد خط ابن شهيد رسالة «التوابع والزوابع»؛ التي تخيّل فيها 
أنه قد رحل إلى عالم الجن والتقى هناك بشياطين الشعراءء الذين كانوا يصاحبون 
هو الشعر]ء ونام موقيم الظمر “بمثل امرة القيس ومن معدسخ أهل الجاهلية وصولا 
إلى المتنبي: ولم يسلم منه كتاب النثر مثل الجاحظ وغيره؛ فجادلهم وانتزع منهم - 
بحوان شوق - أعقراضا يملفقة القعريق كذلك كقبت رواية سحن يق ينظاق لايق طاغيل: 
التي تدور أحداثها حول طفل يجد نفسه في جزيرة وينشأ فيها صبياً ترعاه ظبية: 
55 من الخلان: وعندما ماتت؛: أخذ يحاور نفسه ويستنتج من حوار داخلي جميل 
مزج فيه التصوؤف بالفلسفة أدلة أن للكون إله؛ ثم تتطور القصة وتتشابك أحداثها! 
وسط هذه البيئة الثقافية الغناء. خرج موبا اليد مع وير امن مان الاقم اهرب 
نهر إشبيلية» فأوحى نهر إشبيلية بشطر بيت للمعتمد قال قيه: 

صنعت ريح على الماء زرد 

وطلب من خدنه ابن عمار أن يكمله له البيت فحصر وتولى عنه شيطان شعره. فوثيت 
إحدى الفسالات اللواتي كنّ على النهرء يفغسلن الثياب: وأكملت الشطر قائلة: 

أي درع لقتال لو جمد 

فذهل المعتمد لعفويتها المنسابة» وشاعريتهاء وأضا ء قلبه نور جمالها وتلاقت الآرواح 
لك الجقوو المسشد ف و #فتع قفني سباء فاشكراها من ماكياً بسي وتز نماض 
احتفالية تحت ظلال الوردء وعبق الأشعار. من ضفة النهر... جارية تغسل البالي من 
لش ]نو ضفة الكلاكتيفسوها السزون :]كنا ماتر ميكيهراتب القن الباعة 
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لا تسألي عني فإني عاشق 
من لا يرد هواي عنها عاذل 
حب اعتماد في الجوائح ساكن 
لا القلب ضاق به ولا هوراحل 
المعتمد بن عباد 
وصارت أيام إشبيلية أغرايعا متتالية؛ وتحول الجمال والآدب فيها إلى خبز يومي. 
ضاق ابن عمار بالمكانة التي حازتها اعتمادء هذه الجارية المجهولة الأصلء وحدث 
أن بعثه المعتمد على رأس جيش لضم مدينة مرسية 105018 فما أن هرب حاكمها 
كاشاء عق روش انمد هار عانيا واسفاك هله ٠‏ فلما علم المعتمد بخيانته بعث بجيش 
آخر لمرسية: ففرٌ ابن صمان وظل كاوا شكرة طوولة هجا تاها انك واعتيند 
هما ظاسيا مشخصا قال هر 
تخيرتها من بئات الهجان 
رميكية ما تساوي عقالا 
فجاءت بكل قصير العذار 
لئيم النجارين عما وخال 
قصرا القدود و لكتهم 
أقاموا عليها قرونا طوالا 
فيا عامر الخيل يازيدها 
ملعت القرى وابحت العب آل 
أراك توري بحب النساء 
واني عهدتك تهوى الرجالا! 
طارت القصيدة حتى بلغت مسمع المعتمد حتى جن جنونه وجنّ في طلب إبن عمار 
وأضما مكافأ جوأ يد وها القضين سامخ قيظن علية وسيق إليه مكيل هتفه 
المعتمد بما كان بينهما من عهود الشباب والسهرات والصداقة حتى ظنّ ابن عمار 
خيراء فجاقي تحول الحتديت إلى مجاقة القعاع قضبافت الأرضروويموزلوفت وأبم ” 
السماء تهوي.. ستطبق عليه: فخارت دماء المعتمد بعده] واحف هاف ١‏ فسا صضزية كا 
على 1 ل 2 الضويها بدمائه. صريع الطمع وصريع لسانه...! 
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في هذه الأثناء كان ألفونسو السادس ملك قشتالة 085118 وليون (1501ء يلتهم 
الحمانكا الإسلدمية الواخدة؛تل و الأخرى: كاكوا ماعطو كالشجانالدوعة ور ا" 
الفرقة والضعف وعدم التنسيق فيما بينهم» بعد أن أنهكهم بالجزية التي فرضها 
عليهم مقابل حمايتهم. رنا بصر ألفونسو إلى إشبيلية تلك الجوهرة الأندلسية 
النفيسة؛ وزاد في إصراره على احتلالهاء سقوط طليطلة قلب الأندلس الجغراضي في 
يده؛ في ضربة كانت بداية العد التنازلي لسقوط الأندلسء وإن كان السقوط تم بعد 
أرجعة قرون. يومها اسعقف شاعر أتدلسى لماج ما سيحدك: وشعر بقداحة خسارة 
طلايطلة فأنقس: 

يا أهل أندلس شدوا رحالكم 

فما المقام فيها إلا من الغلط 
السلك يتخر هن أطرافه وار 
سلف التجلؤايرة متظورا من الوسظ 

ولوفاق هذا اتقاهر موجرها ف ماقا لصبابقه إلية اقتضاتيات طعا ف السريحاته 
اديه قير أمقراتيجيا! 
أزسل الفوتنسووسالةٌ إلى المعتمد يقول فيهاء دقد كثر بمجاسي الذياب واشفد علج 
الحرء فآلق لي من قصرك بمروحة أروح بها على وجهي وأطرد الذباب عني!» 
شعر المعتمد بنية ألفونسوء. ورغبته المتأججة بالإستيلاء على إشبيلية: وأيقن أن 
لا سبيل إلى الخلاصء سوى أن ينفذ الفكرة التي طالما تردد فيها... الاستعانة 
بالمرابطين. لكنّه حزم أمره عندما رأى العمائم تتطاير عن رؤوس ملوك الطوائف. 
فبعث إلى ألفونسو رسالة يقول فيها: «قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك, 
وسأنظر لك مراوح من الجلود اللمطيةتروح منك لا تروح عليك!» . 
في نفس الوقت كانت رسله عبرت البحر إلى المغربء لمقابلة يوسف بن تاشفين؛ زعيم 
المرابطين؛ وحثه على الإسراع لنجدة الإسلام في شبه الجزيرة: قبل أن يحيط به 
ألفونسو ويجتثه. وردٌ على منتقدي الاستعانة بيوسف بن تاشفين من حاشيته بجمله 
خلدها التاريخ: «لأن أرعى الجمال مع ابن تاشفين خير من أن أرعى الخنازير مع 
الفونسي! 


2 الجلود اللمطية: جلود اشتهرت بدباغتها قبائل لمتونة البربرية في بلاد المغرب التي يتزعمها يوسف بن تاشفين. 
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المئذنة ملتصقنة بزرقة السماء 


فهب ابن تاشفين لنجدة الإسلام في الأندلس كإعصارء يتقدم جيشأ عظيما من 
قبائل البربرء يقودهم وهوضي الثمانين من عمره... يشتم رائحة العذك منطلها هذ 
مراكش العاصمة التي أنشأها في جنوب المغرب وتوضي فيها. تدافعت الجيوش نحو 
شبة الجزيرة الأندلسية من صوب مضيق جبل طارق لمقابلة قوات ألفونسو. وبدأت 


المعركة. 


5/10 /1086م 


8 البو آي التحمت القوات الأكونسية نفياذة المعتمد وآيئائه بطليعة جيش الفونسو. 
ومبمق كان هي يش جد المؤرخ ابن بقنمون» ولك ابن العللم الجليل ابن حزم. 
أبلت يد الأندلسية يللاء 55-5 وقاتل المعتمد قتالاً ا وانسكب الدم منه 
أنهارا. فلم يتراجع؛ وعقرت تحته ثلاثة أفراس أو يتقهقر ويفر... بل بقي ثابتا 
وانسها كالطود. نصب عينيه وبغيته... احدى 57-6 في تلك اللحظة؛ والرماح 
تخرق الصدور والسبوف: تشترب: الظلى. فذكر. انا له يكنى بأبي هاشم تركه في 
اك كقسليلة. كأنههرواتدماء تسيلهنه: 
أباهشام هشمتني الشفار 
ولله صبري لذاك الأوار 
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أب هاشم شخيصك تحت العجاج 
فلم يشثني ذكره عن الفرار 
فكانت قريحته وانسكاب قوافيه لا يجفان في حرب ولا سلم, والقى مضتصده مجدذا 
في رحى الحربء التي انك سكا يداك كيلك الكفة لآلفونسو. عندها وفي اللحظة 
الحاسمة؛ يوم ضاقت الرحيبة بجيش الأندلس وظن أهلها الظنون. تقدّم البربر 
بجمالهم» ليوجهوا الضربة القاضية لجيوش ألفونسو السادسء في معركة من المعارك 
الحاسمة في تاريخ الإسلام في الأندلس: سميت بمعركة الزلاقة 5861880[85: لكثرة 
ما سكب من دماء على حومتهاء جعلت الأرض تنزلق بالمتحاربين. 
انتصار الإسلام في هذه المعركة مد في عمره بالآندلس لأربعمائة عام بعدها.هرب 
الوص والسادس جريسا يصطحب الهزيمة... يتكآن على بعضهما البعضء وإن كان 
احتفاظه بطليطلة هو الانتصار الحقيقي الذي لم يفطن له المسلمون - حاصرها 
المرايظون عدها اك ذوق أدثى شاقفد -. ساد آي #اشفين الى التعرب قاوها وواعة 
58 غير فليل من جنود جيشه كقاعدة لانطلاق عمليات الجهاد 2 االأقوالس عد 
وكقوى أمر واقع!. 
أيا كانت الأسباب وتحليلات المؤرخين والتي تضاربت: رجع ابن تاشفين إلى الأندلس؛ 
وقام بحملة لخلع ملوك الطوائف ونفيهم إلى المغرب؛ مستندا على فتاوى استهجنت 
حياة اللهووالبذخ ورجوع الحكام إلى التناحر في ما بينهم ؛ بل واستنجادهم بالفونسو 
السادس ضد بعضهم البعض. وذكرت بعض المصادر أن المعتمد كان قد رأى الطمع 
في عين ابن تاشفين لما رأى ازدهار الآندلس وزينتهاء وقارنها بالصحراء التي جاء 
منهاء فقرر التحالف مع ألفونسو لإخراج المرابطين. لكننا نقول أن التاريخ في بعض 
الأحيان يكتبه المنتصرء وابن تاشفين هو المنتصر. اتجهت قوات المرابطين إلى 
إشبيلية لخلع المعتمد فاستبسل في قتالهم وأنشد: 
لما تماسكت الدموع 
وتنهنه القلب الصديع 
قالوا الخضوع سياسة 
فليبد منك لهم خضوع 


سور القصر الملكي الخارجي 
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الكاتدرائية محل المسجد 


جو يجيو 


1 8 1 8 د 1 


1 


- 


١‏ , مس01 1 لين 
ماله د 


1/0 


1 


17/2 


0 080 ناا ما 
14 االاع 
11 887 ناك ١‏ 
8م لعأ لخم[ ناانا! 
لذلا رمع يا لع ١‏ 


وألذ من طعم الخضوع 
على فمي السم النقيع 
إن تشلب محسى الدختا 
ملكي وتسلمني الجموع 
فالقلب بين ضلوعه 
كسام القلب الخلوخ 
لم امطاب شرف الطباع 
أيسلب الشرف الرفيع 
قد رمت يوم نزالهم 
أن لا تحصنني الدروع 
وبرزت ليس سوى القميص 
مو الحشاشي دفوع 
وبذلت نفسي كي يسيل 
إذا يسيل بها النجيع 
ماشسرت قط الى قتال 
وكان من أملي الرجوع 
شيم الأآلبى أقاملههم 
والأصل تتبعه الفروع 
فغلبت الكثرة الشجاعة؛ وسيول الماء غمرت حقول الآزهار واقتلعتها. وسيق المعتمد 
واعتماد وحاشيتهما وسط طرقات إشبيلية: تشيعه العيون وتودعه الحدائق ويبكيه 
الذهرء لم وحمل هعة إل كياب ستقشلق.. .وتواف لاققر. سيق إلى قرية أنمات ف 
المغرب» تحو الشرق من مرأكل: سيف القيد والقيود. 
قُبدلتٌ من هر ظل البتود 
بذل الحديد وَقَقل القي_حود 
وكا لخديف ا نايتيفا 
ومصيعا” قرفا رمقيل دونه 


10 


14 


مد خل القصر 


كك دار 135:13 نشم 
ص ساق شض الأسود 

صاغ هناك أجمل قصائده وأصدقهاء فقد خرجت من قلبه المكلوم. في يوم عيد رأى 
بناته يرتدين الأسمال البالية بعد أن كانت كسوتهن من حرير يلفهم رغد من العيش, 
اهبر متقد أ 

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا 
وكان عيدك باللذات معمروررا 

وكئت تحسب َو الستحتحعي 00 
فساءك العيد في أغمات مأسة كا 

ترى بناتك في الأطمار ست 


في لبسهن رأيت الفقر مسطورا 


يغزلن للناس لا يملكن قطميرا 
عيونتهن فعاد القلب موتورا 


بو 
قد اغمضت يعد ان كانت مفترة 


يطأن في الطين والأقدام حافية 


كأتها نه مطدا وي كاف 
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لا خد إلا ويشكو الجدب ظاهره 

وقيل كان بماء الورد مغمورا 
لكنه بسيول الحزن مخترق 

وليس إلا مع الأنفاس ممطورا 
أفطرت في العيد لا عادت إساءته 

ولست يا عيد مني اليوم معذورا 
وكنت تحسب أن الفطر مبتهجٌ 

فعاد فطرك للأكباد تفطيرا 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا 

نبا امرك كان القمل #نيسررور| 
وكم حكمت على الأقوام في صلف 

فردك امهو مثييا ونأنينا 
قكياأت بعدك في ملك يسر به 


2 بات به أ باللذات مسرورا 


الحائط الحجري المتبقي من العهد الموحدي 


امشو ا ا ل م لا 2 
وسو 


| | ||| 655 ١ 
1 1| انا‎ 
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ولم تعظه عوادي الدهر إذ وقعت 
فإنما بات في الأحلام مغرورا 
المعثمد- قرب اعتماد: مستلقيان على سنرير. الأسّضى أغمات: يحدقان قي السقف 
الطينيء الجو الحار الرطب يستطيل له النهار ويتمطى له الزمن؛ حتى كأن لا زمن!. 
مكوخ رهيب يلق العانجء نطق اعتماد شائلة: سا رآيت مقك كيرا قظا العتن يكي» 
جاهدا دمعة لئلا تسيل من مقلته فسالت من قلبه؛ وقال ببطء: ولا يوم الطين9!. 
تلتفت إليه ويلتفت إليها وتتعانق الأجساد والأرواح. 
يوم الطين؛ يوم أن رأت الرميكية في السوق؛ البدويات بائعات اللبن يخضن في الطين, 
وض بصن باللين جليا المكهرين: فأظكيت تنسها أن ادهف وما أن علم المعتمد 
بما تهفو إليه نفسهاء حتى أمر بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد. وصيّرهم طين ا 
وبسط فى حديقة قة القتصصر: .وآمر بالقرب ظملثت عائلين . عندها خرجت اعتماد تجري 
وتجري بناتها والجواري خلفها. يخضن في طين المسك والعنبرء يحملن القرب, 
ينادين على اللبن. 
ولا يوم الطين؟! ...... ولا يوم الطين! 
طلب أن يكتب على قبره هذا الرثاء الذي رثا به نفسه: 
5 الكريب 50 الرائح الغادي 
حَمَاّ قاشرك بأشلاء ابن عباد 
بالحلم بالعلم بالنعمى إذ اتتصلت 
بالخّصب إن أجدّبوا بالرى للصادي 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا 
بالموت ع بالضرغم العادي 
بالدذهر في نقم المح بي تسم 
بالبّدر في ظلم بالصّدر في النادى 
00 كك 0 
م_وّالسّماء فوافاني لميعاد 
وَلم أكُن قَبِلَ ذاكَ النعش أعلمة 
أنالجِيتان تهادى فو 


- 
ها 


ق أعشوا. 
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4 ار سر 


22 البرقرَعَاد 
1 الذي عَيتَ وابنة 
يي يدجع رات غيتادئ 
حَتويجِودَك دمع الطل منهمرا 
مه ال اتسوك لكل بإسبياء 
ولا فَرَالتَ ل صَلاة الله دائمَة 
ل 
أثؤلت عاذ تست الخرىق 0 
ولحق بها المعتمد بعد أيام: 
قمعا عاشوا حياتهم قوق الثرى 
رهما عالو] الست 
شع الموت لم يفريم إلا أياماء. آخلتها كاقى على المكيد قروتاً مطوانةا 
رحم الله المعتمدء وابن تاشفين. نطوي هذه الصفحة ونحن نطوي الطريق إلى 
إشبيلية. ما أكثر صفحات الأندلس الرمادية: لا أبيض تام ولا أسود داجء وما الحياة 
إلا مزيج من ذا وذاك, قال المتنبى: 
صنعية الثلاسن قيلتا ذا الزعاثتا 
وعناهم من أمره ما عنانا 
وتولوا بغفصة كلهم منتنه 
وان سر بعضهم أحيانا 
نصل إلى إشبيلية؛ نعبر فوق جسر حديث ذو تصميم مميزء يمر من تحته نهر إشبيلية: 
تلوح أسامقا المكتكة الكيراتداء متتصدية وخلقها السماء الووقاء الصباظة: خصيل إلى 
الساحة الرئيسية بين القصر- الكازار - ومتذنة الخيرالداء واسم الخيرالداء هو 
اسم السهم الذي وضع فوق المتّذنة ليدل على اتجاه الريح. تقف أسفل المتذنة التي 
يبلغ طولها قرابة الماتة متر والتي كانت لقرون منن بنائها من أطول ما بنى إنسان 
من أبراج وتطاول في بنيانهاء وهي الجزء الوحيد الباقي من مسجد إشبيلية: الذي 
حول إلى كاتدرائية 5 تعتبر ثاني أكبر كاتدرائية في أوروبا بعد كنيسة بطرس في روماء 


قاعة السفراء 


وفيها قبر كريستوفر كولميسء مكتشف القارة الأمريكية؛ وفاتح الآفاق أمام تحول 
إسبانيا الى إمبراطورية. ويقع في الكاتدرائية فناء البرتقال» وهو في نفس موقع فناء 
المسجد الأصلي. كما أن باب المسجد من الناحية الشمالية؛ يحتوي على العقود 
والزخارف الأسلامية ونقش على مقابضه «بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على 
محمد». بنيت المتذنة في عهد الموحدين: سنة 1188 ميلاديء في أواخر عهد أبي 
يعقوب يوسف الموحدي وأكملها ابنه أبي يوسف يعقوب المنصور الموحديء وبداخلها 
درب حلزوني كان يصعد به المؤذن على دابته؛ ليؤذن فوقها وذلك لطولها. الزخارف 
الإسلامية الأندلسيّة الجميلة تدعو للإعجاب ويدعو للعجب أكثر التساؤل: كيف بنيت 
قبل ألف عام؟ ويوجد أعلى المكذئة مينى حديث وضعت فيه أجراس الكنيسة: وهذا 
مبنى محدث بعد سقوط إشبيلية عام 8 ميلادي. قبلها كانت قمة المئذنة تعلوها 
كإككهرات - تقانحات -مظلية بالذهب ]5! انعكسكع عليها أشعة التعوير ا غفة اعين 
الناس. ونجد في بعض النصوص التاريخية ما يدلنا على أن الحجارة المستخدمة في 
بنائها كانت من حجارة قصر المعتمدء وبانيها الخليفة المنصور الموحديء أمر بنفس 
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الوقت ببناء منارتين شبيهتين بمئذنة إشبيلية في المغفرب: تقع إحداهما في مراكش 
في جامع الكتبية ومنارة حسان القريبة من شاط مدينة الرباط؛ ويلشّين بالشقيقات 
الفلاث: 

نتجه جنوبا نحو القصرالكازار :8/6328 وهو موقع القصور الملكية في إشبيلية على 
مر التاريخ؛ ومنها قصر المعتمد بن عباد المسمى ب«القصر المبارك» وإن لم يكن له 
أي أثر الآن: لتعاقب السنين وتبدل الأيام وتداولها بين الحكام. وقد وضع الإسبان 
في حديقة اأقصر خصهأ تذكاريا للمعتمد 5 له. ونحت عليه اسمه وعامي ولادته 
ووفاته وتحته 9 بالملك الشاعر. 

القصر الموجود حاليا ينسب للملك بيدرو 60:0 الذي يلقب حيناً بالعادل وحيناً 
بالطاغية؛ والداخل لهذا القصر يلاحظ البناء الأندلسي المميّزء ذي الزخارف 
والنقوش والأقواس الباهرة والألوان المضيئة والحفر الماهر في الخشبء كل ذلك 
يعود إلى أن بناكين ومهندسي القصر الذين اشتغلوا فيه. هم من المسلمين المدجنين 

والمدجنين /!3[ع0ناا/لل هم المسلمين الذي بقوا تحت الحكم النصراني بعد احتلاله 
مدنهم. ولحاجة النصارى إلى اليد العاملة الماهرة أبقوا عليهم مع بعض التضييق. 


الصليب في لفظ الجلالة 
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نقنوش على الحائظ 
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أراد الملك بيدرو أن يكون له قصر عظيم يذكره التاريخ به؛ وفي تلك الحقبة كان 
التصميم الأندلسي بزخارفه وأعمدته والأقواس الرشيقة بينها هو الطراز الرائج. 
بعض أجزاء صغيرة من القصر هي من بقايا الموحدين: مثل الحائط الحجري الذي 
نجوز منه إلى باب الصيد. وهم آخر من حكم إشبيلية من المسلمين. نتجول في 
القصر فنرى أثر الحضارة الإسلامية وسيّطرتها على الذوق الملكي النصراني في كل 
زاوية» فنتذكر من يبني البيوت والمباني في بلاد العرب بذوق غربي هجين خال من 
اللمحات الجمالية الإسلامية. وقد علل ذلك ابن خلدون؛ قبل فرون؛ في عرد القيم 
ومشهنة أمن كتدوخديراق المتاوب - بحضتاريا - مولع يدا بالاق اد ياالقاليش قصارة 
وؤيّة وتحلته وساكر أحوالة وعواقده. ولقرون كافت الغلبة الحضارية أندلسية المصندر 
فأثرت في لغة ولباس ومباني النصارى وغيرهم حتى أن بعض قساوستهم أقدموا 
علىترجمة الإنجيل للعربية كي يقرأه النصارى من رعيتهم لأن ألسنتهم صارت 
عربية حتى أنهم يسمّون بالمستعربين 1/0231305. 

عند الوقوف أمام باب الصيد نرى بوابة ذات نقوش أندلسية جميلة يعلوها لفظ 
الجطلانة - الله - , ويعتوضن عرف اكلام ض الوسطة قل أققن ليكون صليباك. رش 
القصر الكثير من النقوش التي تحاول أن تحاكي عظمة نقوش قصور الحمراء. لكنها 
افتقدت للروح التي صنعتها هناك. توجد بعض الآيات القرآنية التي نسخت بأوامر 
نصرانية دون إدراك لمعناها! لكنها نسخت لجمال الخط العربي الأندلسي. 

عند دخولنا قاعة السفراءء رفعنا رؤوسنا للأعلى محدقين في السقف لفترة ليست 
بالقصيرة؛ منبهرين بالقبة المذهبية الرائعة المنقوشة في أعلاه؛ المصنوعة بأيدي 
المدجنين. في الأدوار العليا من القصر: أجنحة مصممة على طراز أوروبي. وحوائط 
وأسقف مكسؤة بالرسومات واللوحات الزيتية الضخمة. وبرأيي - المتواضع - أرى 
أن ها القصم مر معمارياً - إلى القزاب بين اقطراق الأندايس ض أأكر ميمه 
والطراز الأوروبي في بداية إشراقته والمسمى بعصر النهضة. 

من قاعة السفراءء ندخل إلى بهو البركة؛ في تمائل وتماهي مع بركة الرياحين في 
#1 السمزاء: الأعمدة والأقواس مقكيسة من نظيواتها فن قركاط الكو صانميها له 
يدركوا ما كان عليه الصناع هناك: الصفوة الحاذقة من المسلمين: أيد متوترة تنقش؛ 


ميو جه 


تريد أن تهرب من خبب اللياليء: نحو الخلود. مهما ارتقى فن المدجنين وبرعواء إلا أن 
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اللاي سج ل 1 
ما صنعته أيديهم يؤكد لمن يرى ويبصر بأنهم لم يفلحوا باللحاق بركب الغرناطيين. 

تطوق القصر من الناحية الجنوبية حدائق غناء جميلة يرتفع فيها السرو وتتضوّع 

في أرجاتها عطر الورود والياسمين وأشجار البرتقال المثمرة. ويسمع خرير الماء 

فيها وهويقذف من التوافير في الحواس ماقت أسماكاء مميه] ويا وجوهنا نجد. 
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فأبكي وهل تبكي مكممة 


عجماء لم تجبل على جبلي 
ولو أنها عقنت إذأ ليقت 
ماء الفرات ومنيت النخل 
ونحن نقف أمام هذه النخلة السامقة؛ والسيّاح من جميع أصقاع الآرض ما عدا بني 
جلدتنا! نردد.. مع الداخل...: يا نخل أنت غريبة مثلي! 
نخرج من القصر فنجد عن شمالنا دار التعاقد» وهو مبنى كانت تدار منه المستعمرات 
الإسبانية في القارة الأمريكية. وترشد نصوص بثت في الكتب إلى أن دار التعاقد قد 
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بنيت على أنقاض أحد قصور الموحدين. 

نتجه ع نحو ضفة نهر إشبيلية» إلى برج الدهت :10770061610 كه الكل 
والنهر يجري من ورائه؛ يبلغ ارتفاعه 15 متراء وقد بني في العام 1221 ميلادي, 
كما رمم البرج عدة مرات بسبب ما أصابه من زلازل. غدا الآن أحد رموز المدينة 
البارزة بجانب رمزها الأعظم مئذنة الخيرالدا. وتعددت الروايات حول وظيفة هذا 
البرج. فمنهم من فال إنه كان يوجد على الضفة المقابلة للنهر برج يقابله؛ وبينهما 
تمقد.سالاسل الحديد 'ليكونا يمتابة بوابة للثهر. ومثهم.من قال إنه كان مهرا اتسحصيل 
الجمارك من السفن التي تجري في النهرء وقيل إنما هو برج من أبراج سور القصرء 
وأوسون القسدو كان ستصملاً إليه ض هنا مضي مع سواات العصور. 

إلى القرب منه نصعد من أحد مراسي السفن, لأحد المراكب النهري نبتغي جولة 
على النهرء نبحر فيها مع التاريخ ان ما مرخ اا النهر يجري غير مكترث لتبدل 
الآيام والحكام؛ يجري كشريان لهذه المدينة فصدق قول من قال: إشبيلية من صنع 
قييرها. 
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النسيم العليل يطربناء وتتوقف عقارب الساعة عن ملاحقة بعضها البعض وتسكن؛ 
ويصسيقو الؤمآن لبرهة: وقدق ساغة القصوض بكر نسوشسا صاغه أحد أبناء إشبيلية 
وهو ابن زهر - الحفيد - وهو من أسرة ابن زهر الإشبيلية؛ التي اشتهر رجالها 
ونساؤها بالطب وعلومه. اشتهر ابن زهر الحفيد بنظمه للموشحات الأندلسية: 
وسارصيآبياته الركياة. الموج هذا العخ النجهول الأصدل وكل يدصي تكسا نهم 
من نسبه لزمان الجاهلية ومنهم من نسبه لأزمنة أخرىء وأنا أميل إلى رأي يقول: 
أنها نشأت في أحضان العود والألحان المعزوفة وتركيب الكلام عليهاء يدفعهم لذلك 
الرغبة الشرسة في الخروج عن القوالب الجامدة للشعر التقليدي؛: وهو ما ذهب 
إليه أديبنا غازي القصيبي وزاد أن قال: الموشحات احتفال بالحياة: أخن مكانه في 
الذهنية العربية كتعبير عن الفرح... ومن موشحات ابن زهر التي اشتهرت. موشح 
أيها الساقي الذي يقول فيه: 
أيها الساقي إليك المشتكى 
قد دعوناك وإن لم تسمع 
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نقش يحاكي الغرناطي...هيهات 
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ونديم همت في غرته‎ 
وبشرب الراح من راحته‎ 
كلما استيقظ من سكرته‎ 

جذب الزق إليه واتكا 

وبساقي أريعصا ف أويم 
ما لعيني عشيت بالنظلر 
أنكرت يعدك ض وء القمر 
وإذا ما شئت فاسمع خبري 

عشيت عيناي من طول البكا 

ويكن يكبي هلي يحضي تعن 
غصن بان: مال من حيث استوى 
بات من يهواه من فرط الجوى 
كدق الاستضما هو هد ون :المم دوع 
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ويحهيبكي لما لم يقع 
ليس لي صبر ولا جلد 
يالقومي عذلوا واجتهدوا 
أنكروا شكواي مما أجد 
مثل حالي حقها أن تشتكي 
كمد اليأس وذل الطمع 
كبدي حري ودمعهي يكف 
تعرف الناطن ب ولا تعترف 
اهبا الأسوظن غم 1 أس# ف 
قد قها حب بقلبي وزكا 
لا تخل في القلب اسن مدع 
أن تحدكتا هع الموشحات وانقدناها وطربنا لهاء لا ننتشي ونسبح في فضاء الزمن 
الجميل دون أن نذكر موشح لسان الدين الخطيب - جادك الغيث - وهو من أشهر 
البوقسات إن لم يكن الليرساء مخصوصاً بعد أن سكل يبعضة كن الشاكرة لسري 
واحتل مكانا بارزا فيهاء بصوت فيروز وأعاد توزيع اللحن وتعديله الأخوين رحباني: 
جادك القيّث اذا القيث شب 
يارّمانَ الوصّل بالأندلس 
لم يكن وصْلَكَ إلا لما 1 
الكرق أوخلسَة المحَتلس 
إذّ يقودٌ اده شتات المنّى 
تقر بيع فرائى وتبس 
مثلما يدّعو الوفودٌ الموسم 
والحيا قد جلل الرُوض سَتا 
فور الزكتر فية تبس 
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د نخلة في حديقة ١‏ 2 


كيف يروي مالك عن لين 
فكماة الستر اويا معلمسا 
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مال نجمٌ الكأس فيها ومَوى 
مستفيه السدوفيين الأكسر 

وطرٌ ما فيه من عيّب سَوَى 
نَم رمح البير 

حيؤالة الأقك قاوالآ. -ى 
هجَمَ الصَبّحٌ هُجومَ الحرس 

غارّت الشهّبٌ بخغا وريم 
أثْرَتَ فيها عَيونٌ الترْجس 

أي شيء لامرئ قد خلصا 
ش فيكوة التوط قد اه + 

لهب الأزُهار فيه الق وه | 
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أمنَتَ من مُكره ما تتّقية 
فإذا الماءُ تاجى والحَضَى 

ولا كل خَيل بأخية 
تبِصرٌ الوَرْدٌ يورا برما 

يكتّسي من غيّظه ما يكتّسي 
وتسسسيزق الآس تبيباافهما 
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يرق السْمّعٌ بأَذْنَي فرّس 
يا أَمَيَّلَ الحيٍّ من وادي الغضا 

ويقلبي مسَكنٌ نتم به 
ضاق شخ وجدي يك 3 الفضا 

لا أبالي شرّقةٌ من غَرَبه 
فأعيدوا عهد أنس قد مضَى 

تقتقوا عانيكمٌ من كرّبه 
ماسر ا مُقَرَمسا 

تَلاشَى نقَسأً في نفس 
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و بو 


أفترك تيون حرفا لخدن 


ع ةرم 


قد تناو م محسن اومذئب 
في شُواه هن وعد ووعيد 
ساحرٌ المقّلة كتهو اللي 
جال في النفس محال النفس 
سد العو - ون 
مير 


ندندن هذا الموشح ونحن في طريقناء 5-57 من قيلي #اصدية آخر مملكة 
للمسلمين فسعت علئ هده اللأوهري مملكة غرناطة. الدرب طويل» فندعو لزمان 


الوصل بالغيث؛ مرة أخرى! 


غرناطة.. آية العرتي الأخيرة 


201 


022 


مسكين من كان أعمى في غرناطة 
فرانسيسكو الاركون دي لاكازا - شاعر فنزويلي 


أغرناطة العلياء بالله خبري...... الهائم الباكي إليك...... طريق؟ 


أبو الحجاج يوسف بن سعيد 


هل أنت إسبانية5 ساءئلتها ...... قالت: وفى غرناطة.... ميلادى 


لم يبق من غرناطة 

ومن بني الأحمر.. إلا ما يقول الراوية 
وَقيرٌ ولا انب إلا الل 

لقالى فى كل.3أبية. 

لم يبق إلا قصرهم 

كامرأة من الرخام عارية.. 

فيش 4 اليع.- بغلى 
ل 5 

مضت قرونٌ خمسة 

من رحلّ «الخليفة الصغيرٌ عن إسبانيا 


نزارقباني 
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عيونك نوافير أندلسية 
تلعب بالأقمار والنجوم 
وعندما سافرت في عيونك 
صحوت في... غرناطة 


غازي القصيبي 
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فلك قرسةه فكاما محاشيكه واس أرد هوه اللف لسغي عقيقة أنت ‏ التكلفه خاكدة 
شركاعطة التي توارت خلف الغيوم؛ البرودة الإديدةة وني اركب ابي تومض غيدَاه 
٠‏ يسمع صوتا قاذها من الطفولة يتمتم بشراسة «ابك كالنساء.. على ملك 
: تصتة كالرجال» يلتفت إلى الخلق مرة أخرى: إلى الصوث.. وذ بها أمه! أمى 
تقولين هذا8! أنت15. سؤال لم يخرج من فيه؛ ينظر إلى الأمام. يضرب الفرس 
طدرية طقيفلة على حنيقه اليكبل سيرة متهدراء وسيى الرقب الحرين قاقد إلى متكلة 
مجهولء ضيعة من الضيع اليتيمة: التي ترقد على سفح أحد الجبال: مما بقيت من 
أملاك بني الأحمر. خلفهم ماض لن يعود وأمامهم مستقبل بلون العده! 
أنا يا أماه الذي أضعتها؟.. أنا؟!. الى حتى تعلل الحالول النضيقة قاصرة صن الأدواادة 
وأفهامنا لا تتجاوز أطراف أنوفناء يا أماه ألم تسمعي بالسرطان؟ بالورم الذي يبدأ 
ضغيرا حقيراً. طلق قاض اله يالا ال 
يومها لا سبيل إلى خلاص. فنعض على أيادينا يوم لا يتخ التمع. الأم صامتة 
كصخرة صماءء تحدق من النافذة: الى سلسلة جبال متراصة: تكللها الثلوج. تنظر 
إلى مغيب الشمس الحمراء هناك في الأفق وترقب مغيب شمس بني الأحمر. 
بنو الأحمرء يرجع نسبهم إلى الصحابي سعد بن عبادة رضي اللّه عنه. قادوا 
مملكتهم: مجلقة خرتاطة شراجة ماق وقمصون عاها؛ بها بين مد وجزرء فضي بحر 
لجي من ممالك صليبية قوية في الشمال: وفي الجنوب دولة بني مرين في المغرب. 
واستطاعوا بحنكة سياسية - والسياسة فن الممكن - أن يسودوا لقرنين ونصف على 
بقية من مملكة الأندلس المتصدعة:؛ في جنوب شبه الجزيرة. استخدموا كل الوسائل 
المشروعة واللامشروعة. إذا رأوا الغلبة للنصارى هادنوهم ودفعوا لهم الجزية بل 
وحاربوا معهم. وإذا شعروا بضعف النصارى واختلافهم في ما بينهم: انتفضوا عليهم 
#اسكرجيوا يعض هما كسروؤة من متلطق-» الن أن حافك اللسظة: تومكلة التياية. 
توحدت مملكتيٌ أراغون وقشتالة بزواج حاكميها فرناندو وإيزابيلا ومباركة بابا 
الفاتيكان المعنوية والمادية السخية, الذي فتح خزائن الكنائس ا كنوز الذهب 
والفضة:؛ بل أنه صار يبيع صكوك الغفران لمن يطلبها بالجملة وبأسعار مدروسة. 
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القسطنطينية أو اسطنبول.. 
وآيا صوفيا 
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وذلك للهلع الشديد الذي أصاب العالم النصرانيء فأخن يقرع ناقوس الخطرء بعد أن 
قاطت عاأسوكة الشرقية القاسطتظطيفية ف فيظن محبس القالته ويدرشه العتباتى»وها 
أعقبها من اندفاعهم إلى قلب أوروبا كأمواج متلاطمة؛ حتى سكنت سنابك خيلهم 
الآندلس. ضربت الطبولء فانهمر المرتزقة كطوفان من فرنسا وبريطانيا ومعظم 
أرجاء أوروباء نحو غرناطة: طمعا بالمغانم والثروات المتراكمة فيها. فمملكة غرناطة 
كانت ممرا تجاريا يصل بين أغريقيا وأوروباء وذات موانيّ مزدهرة؛ تروح وتجيء 
بيسن. وطوال قكترة ازدهار مملكة غرناطة التجارىي والصناعي والزراعي. كان 
اججلاليها مظروها مجلا , لأنها قرفم كل ما تقرضه الكزاتة القصرائنية مخ ضراش 
3 بو 
متصاعدة وياهظة. عندما بدا العد التنازلي؛ وافتربت الساعة. وكانت نذرها قد 
لاحت فى الآفق منذ أمدء وأولى علاماتهاء انخفاض تدفق الذهب القادم من إفريقيا 
عبر مينائي ملقا ومرسية وكسادهما. الذي فابله نشاط موانئ البندقية وجنوا فضي 
ايطاليا. وساهم في تسارع وتيرة الانهيارء الأوضاع السياسية المزعزعة في غرناطة: 
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من .جرّاء صراع مراكز القوى بين العاكلآت الفرتاطية الكنية ظمَعا بالسلطة. ينها 
كات هيوخ التبلاء. الإسحان الظطامعة :ترنو نحو خرناطلة اضف ة«] امقلكة ” المكدكدة 
بالثروات. وكانت كصندوق نقود امتلاً ولا سبيل الى فتحه... سوى الكسرا. 

خروج الإسلام من شبة الجزيرة الأندلسية لم يكن صدفة لكل ذي لب وبصيرة: 
ولمن ينظر إلى العالم بعيون العقل لا بعيون العاطفة والشعاراتء ولا تخدعه البوقات 
والطبول بضجيجهاء بل هو النتيجة الحتمية: لتراكم العديد من الأخطاء الإستراتيجية 
والأحداث. الأساوية التي أصابت الوجود الإسلامي في مقتل. نذكر منها أن عاصمة 
الأندلس للثلاثمائة عام الأولى من التواجد الإسلامي على شبة الجزيرة قبل عصر 
الطوائف كانت قرطية: وهي تع في الرفعة الجنوبية من شبة الجزيرة: ولا يستطيع 
من يحكم منها أن يبسط يده على الرقعه الأندلسية إلا بصعوبة ومشقة بالغة. ذلك 
لطلبوعة شية الحزيرة الجتر افية د آى البساحاك الشاسعة التي تتوسطها تضاريس 
قاسية من سلاسل جبال ثلجية وعرة؛ أنهكت الجيوش الإسلامية ذهابا وإيابا لتدعيم 
أركان الدولة. وهي التي أمّنت الملاذ الآمن خلفها للممالك النصرانية كي تنمو 
وتزدهر على الرغم من حجمها الصغير في بداية تأسيسها قياسا للرقمة ة التي احتلتها 


رسم لأبي عبد الله الصغير 
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الأندلس من شبه الجزيرة. لكن تلك الرقع الصغيرة في الشمال تمتعت بتربة زراعية 
حمس ة والق انتم منييه افيا يكاذ يعادلَ ما أنتجته أورويا آنذاك!1. نذا فقد تور 
الغذاء لممالك النصارى فضي الشمال بسهولة على الرغم من تخلفهم في علوم الزراعة 
وكسلهم الذي اشتهروا به؛ وتفوق المسلمين في هذا المجال. لكن الأراضي الآندلسية 
في الغالب لم تكن بخصوية المناطق الشمالية. 
لذا كان لاحتلال طليطلة في عهد الطوائف على يد ألفونسو السادس دور كبير في 
السقوطء وذلك لموقع طليطلة المتميّز في قلب شبه الجزيرة: وبالتالي غمن يسيطر 
ا" ؛ يستطيع بيسر السيّطرة على شبه الجزيرة. وقد أخكاأ المرابطون مقطا 
سكراهياً خطيرا بعدم استعادتهم طليطلة: بعد انتصارهم المذوي في معركة 
الؤلاقة القطأ الآنقي كان يفظأ اسقراقيجيا أمضا للا قطر عتدها تماءن السطلهرن 
ولم يسترجعوا جبل طارق عندما وقع في أيدي النصارى؛ وهو الذي يعتبر نقطة الوصل 
ومصدر اغاثة الوجود الإسلامي في شبة الجزيرة عبر التاريخ: فمنه دخل المرابطون, 


وبعدهم الموحدونء وفي عصر مملكة غرناطة دخل منه بنومرين استجابة لدعوة بني 
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برج الجرس في القصية 
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الالجوير ٠‏ وبإغلاق هذا المضيق أصبح من الصعب على أي قوة إسلامية أن تلبي أي 
صرخة استقاكة اتدلسية, 

تتكرر بعض الأخطاء في التاريخ الإسلامي بشكل ممل لقارئ هذا التاريخ والراصد 
لحركته. منها عدم وجود رؤية واضحة لتسلسل الحكام وفقد قدان اللوائح والقوانين التي 
تضمن توريث الحكم بسهولة ويسر!. وهى فى الحقيقة مشكلة عربية إسلامية: لا 5 نراق 
موجودة. وظني - المتواضع - أنها باقية ولن تزول بسهولة. وقنة لاما جر ب 
وفاة الحكم المستنصر عندما تولى ابنه البالغ امور اك شما الحكم! 


وماجت البلاد بالاضطرابات؛ وانقلب الحاجب المنصور على البيت الأموي منهيا 
حكم يلى أعية: وعووتا لأبتاته الحكم مخ مده لعدة أعوام كانت كقيلة بالشراعل عهد 
الدولة. بعدها لم تستطع الكيانات الوليدة من ممالك الطوائف أن تعقد اتفاقيات 
للتعاون فيما بينهاء على نمط ما جرى في الإقطاعيات الأوروبية: التي تعاونت فيما 
بينها وغلبّوا مصالحهم المشتركة على ما عداهاء حتى أتى اليوم الذي توحدت فيه 
وتشكلت الدول الحديثة التي نراها اليوم ملء السمع والبصرء فالمصالح المشتركة 
لس العقلن المي هج أحر الهم دائما“وحديتالفيدراليقيوا! حك الذاتي يكون 
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حريظ زتدقة وكفى وطبعا.. اللقاية ذاكيا حى لفل العريه القاكهل 1 

انجاب الظلام عن ضوء شمس النهضة الأوروبية قبل قرنين ونيف من سقوط غرناطة؛ 
وساهم العلم في تطورالالة العسكرية النصرانية التي كانت لها الكلمة الفصل... ولا 
زالت. إلى جانب ذلك تسارعت وتيرة النهضة العمرانية والصناعية والأدبية. ولا ريب 
فقد حملوا مشعل العلم الذي انتقل مع الكتب التي كانت تترجم من العربية إلى اللغات 
الأجنبية في مراكز للترجمة في طليطلة وسرقسطة؛ حدث ذلك بعد قرون من سيّطرة 
الكئيسة وإحكام قبضتها على العلم؛ ومحاربة العلماء وسجنهم بل وحرقهم!. 

أمو عبر الله التسغير: حالس على الأرض. وطن عامره على الساكل تمول هذه الأنعار 
في رأسه؛ فيبتسم بسخرية ويتمتم: ويقولون أنا السبب! هه! أنا الذي جئتهم باتفاقية 
مقت ردماء السسلمية: الع أريم كارا ف هون العرى :صنت قر كركاعطف الي 
حصنار او كال ومقاومة لن.تجدى. وت وكات اليجتاتم والمكاسيد. “مقطت له 
أموالهم وأعراضهم ما استطعت. لكن لا أحد يريد أن يفهم أنها كانت لعبة شطرنج: 
أطول لعبة شطرنج في التاريخ: استمرّت لثمانية قرون!. 


ينظر من نافذة في بيته من عدوة المغرب إلى الأفق وراء البحر. حيث ملاعب الطفولة 
والشباب؛ يشتم النسيم القادم من هناك. يغفمض عينيه ليستريح: ولن يتركوه يستريح! 
غرناطة 881/808 6 إحدى أشهر مدن الأندلس الباقية ليومنا هذا لسببين: أولهما 
احعتضانها 'لجوهرة الهتدسة الأتدلسية الباهرة الباقية قصى العوراء تربميق الدوةق 
والفن الأندلسي. وثانيهما لأن مملكة غرناطة كانت آخر معاقل الإسلام سقوطا ةي 
شبه الجزيرة:؛ لذا فالطابع المعماري الأندلسي ظاهرٌ فيها وبين. 

كان قصر الحمراءض البداية؛ مجرّد قصبة على تلة: بنيت في القرن العاشر الميلادي: 
ونا غلب محمد ين الأحمر التصرى أول سللاطين يتى الأحمر على غرتاطة اققد 
من قصبة الحمرك مقرأ للحكم. وسّع القصبة وزاد فيها مبان عديدة؛ حتى صيرها 
مدينة ملكيّة تضم قصور حكام غرناطة وجامعها الكبير. وأحيطت بسور عظيم؛ 
سكرى باجا اللحراسة: 9 تال تاق ويصالة جودت ولكل مرج اسم لك هذه 
الأسماء محدثة من صنع الإسبان. اختلف في سبب تسميته بقصر الحمراءء فمن 
الباحثين من يعزو سبب التسمية إلى اسم الأسرة الحاكمة بني الأحمرء ومنهم من 
يرجعه إلى اللون الأحمر الذي يغلب على القصر من الخارج. 


برج المراقبة 
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جاء اسم غرناطة 6880/808 وتعني الرمانة؛ من ثمرة الرمان التي اشتهرت 
غرناطة منذ القديم بزراعتها. في الأعوام الأولى للفتح الإسلامي: كانت غرناطة 
قرية معمورة مخ ضوات: مريقة البيرة 81068 ومع.مووان الزمن + كرلت البيزة 
فورثتها غرناطة, وانتقل إليها علية القوم... فتبعهم القوم, وذاع صيتها كمركز تجمع 
عمراني وسكاني كبير. 

تقع غرناطة علىقمة أحد التلال بين جبال ١/5١/8048‏ 551818 والطريق إليها طريق 
جبلي: يلتف صاعدا إلى الأعلى. ولك أن تتخيّل وعورة الطريق في ذلك الزمن:؛ وهذا 
من أسباب تآخر سقوطهاء ما اضطر الجيوش الصليبية لحصارها لفترة طويلة 
حتى أنهم أسسوا مدينة أسموها ]58 580/18 - الإيمان المقدس - لتكون مقر قيادة 
للجيش ومعسكراً. تغطي قمم 0/51/8048 5618848 الثلوج معظم أيام السنة وهي من 
مصادر المياه الرئيسة لغرناطة؛ لذا ازدهرت الزراعة والصناعة واكتفت بما تزرع 
وتصنع: وهنك! أَيضنا سبب آخر لتأخر سقوط غرناطة. بعد تساقط وتهاوي الحواضر 
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الإسلامية في شبه الجزيرة الواحدة تلو الأآخرىء نزح أغلب سكان هذه المدن؛ وفيهم 
صفوة الحرفيين والمزارعين والعلماء والأدباء وغيرهم جنوياً تحوغرناطة: حت قدو 
عدد سكان مملكة غرناطة آنذاك بخمسة ملايين. تختص غرناطة لوحدها منهم 
توربياقة الى لمعا 

نصل إلى مواقف المركبات التابعة للقصر... ولم نرّ القصر! كأنه جوهرة أخفيت عن 
أعين الناس؛ وحتى لو ذهبنا إلى حي البيازين القريب ونظرنا إلى قصر الحمراء: 
سنرى بناءً بلون الطين الأحمر لا يكشف عن ما يكتنف القصر من جمال. نعبر بين 
أشجار السرو الطويلة؛ وعطر الياسمين يقودنا نحو القصرء نخترق الجموع التي 
اصطفت منن الصباح الباكر للحصول على بطاقات الدخولء لتجلو أعينها وتفسلها 
بخلاصة الجمال والفن الآندلسي وما انتهى عليه بعد ثمانية قرون من التوهج. 
الدظول إلى قصمر اللصعراء يتطلي بمجز مظاقاات السهول ديفا إها مين قال موقم 
مخصص لذلك على شبكة الإنترنت: أومن أفرع أحد البنوك: أومن إحدى الشركات 
السياحية المنتشرة بكثرة: أو... الاصطفاف لساعات طوال في طوابير للحصول على 
تذكرة. وقد الآ يكوقكء عند يآبه اتسخول ترى ساقملا عقب عليه 886 101ل نزاكر وسكدوب 


مجلس الخلفاء في الطابق الثاني 
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تحتها باللغة العربية الحمراء فيتسأل الفخر يدب في عروقناء الفخر المتدثر بعباءة 
من الكدن)_نتوؤقت للحطظات كانه الدهرء لخطات تفلت من رم تحكمة العقازت 
وتسحقنا فيه الأرقام؛ إلى زمن يغري بالسرمدية» يغوي بالانسلاخ عن واقع: والاحتماء 
خلف صور وكلمات: ألسنا نقف حيث وقف الأؤلون؟ هل صمت الكون في تلكم اللحظة؟ 
أم أنها أضغاث عاشق مدنف؟ لعمري أنها لصنوما تنزل على شاعر آخر ملي الدنيا 
وشغل الناس في زماتناء الفتى الدمشقيء نزار قباني: يومها تفجّر طوفانا من الزهر, 
هجر النثر والتفعيلة عندهاء وأمسك العروض من خطامها وأنشد: 
في مدخل الحمراء كان لقاؤنا 
ها أطليب التقفيا دلة سي اه 
عينان سوداوان في حجريهما 
قتوائلد الأبعاد سخ أيعاد 
هل أنت إسبانية؟ ساءلتها 
قالت: وي غ رناطة ميلادي 
غرناطة؟ وصحت قرون سبعة 
في تينك العينين.. بعد رققاد 
وأمية راياتتها مرفوعة 
وجيادها موصولة بجياد 
ما أغرب التاريخ كيف أعادني 
لحفيدة سمراء من أحفادي 
وجه دمشقي رأيت خلاله 
أجفان بلقيس وجيد سعفاد 
ورأيت منزلنا القديم وحجرة 
كافك يهبا اموى تمد وساندف 
والياسمينة رصعت بتنجومها 
والبركة الذهبيةالإنثشاد 
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جوف والماء يجري من خلا نه 
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ودمشقء اين تكون؟ قلت ترينها 


في شعرك المنساب.. نهر سواد 
في وجهك العربي, في الثفر الذي 

ما 3اليمجقونا قسوس ياؤدق 
في طيب «جنات العريف» ومائها 

في الفل؛ في الريحانء في الكباد 
سارت معي.. والشعر يلهث خلفها 

كسثايل قتركت يقير حصياد 
يتألق القرط الطويل بجيدها 

مثل الشموع بليلة الميلاد.. 
ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي 

ووراثي التاريخ كوم رماد 
الزخرفات.. أكاد أسمع نبضها 

والزركشات على السقوف تنادي 


قالت: هنا «الحمراء» زهو جدودنا 
فاقراً على جدرانها أمجادي 
أمجادهاة ومسحت ابه خاؤقنا 
ومسحت 2278 ثانيا بفؤادي 
يا ليت وارثتي الجميلة أدركت 
أن الذين عنتهم أجدادي 
مائقت فيا عتدما ودعتها 
ربجلا يسمى «طارق بن زيات 
ندلف من الباب الرئيسي فنبصر جنة أرضية: الأشجار العالية والممرات المظللة 
بالزروع والخمائلء وحدائق الورودء وأصوات العصافير المختلطة بصوت الماء الخارج 
من النوافير يصب في الأحواض في تناغم عظيم: تطيب للأذن سماعه؛ ويصافحها 
برقة وتلن الأعين بالنظر إليها. لبي هونا قال نريد لأي لحظة أن تفر منا. 
قاسم القصر إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. هي القصبة 410872888. وجنة العريف 
ااهع/ا68 وقصور بني نصر - بني الأحمر 8085 اثى8 .١/45110‏ 


الجحمراء من جنة العريف 
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القصبة 41032303 هي أقدم بناء قي على تل الحمراءء ويعرف بايها بياب النبيذء: 
ولها ثلاثة أبراج من أعلاها ا المدينة والقصر من زوايا بديعة. يعلو أحدها 
صليب وجرسء رفع الآول وقرع الثاني في يوم سقوط غرناطة؛: ويسمى ببرج المراقبة 
0/61 آ3]0لالا. في وسط القصبة ساحة الجندء حيث تقوم بقايا حيطان غرف 
الجند؛ فقد خصص هذا البناء للحراسة وكمبنى للجنودء. ولها مطل جميل ذو ظل 
ظليل وماء يترقرق؛ يسمى حديقة الشرفة +©31306م 63106. 

أسنا ع8 العريف فهي القصر الصيفي لملوك بني الأحمرء يمتاز بالبساطة المبهرة, 
وكلمة البساطةهنا كلمة مجازية: لآن جنة العريف هى جنة بالقعل. عقدما ندخل ترق 
يركة الماء الممتطيلة الطويلة #توسبط بأحدها الركيسة؛ والثواغير عن يميقها وشمالها 
متقابلتين: تقذف الماء فيزيد البهاء بهاءً. ويحيطها تنسيق بديع للزهور وحدائق غنّاء 
مبهجة تهنا بها العين وتأنس. نكمل نحو المبنى الواقع بعد البركة فنرى النقوش على 
الأعمدة والحيطان من آيات قرانية وأشغار وشعارات بني لوبو خاصة شعارهم 
الشهير «لا غالب إلا اللّه». نطوف ونتأمل ونمعن النظرء ثم نصعد الدرج إلى الدور 


العلوي. وعن يميئنا وشمائلنا درابزين من جبس مجوف يجري به الماء البارد إلى 


باب د خول قصر الحمراء 
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الأسفلء؛ منظر الماء الذي يجري يدفعك إلى مد كفك لتغسلها فتسري نشوة صوفية 
في روحك لا تدري من أي سماء هبطت عليك. والغاية التي صنع مجرى الماء لها هي 
تمكين السلطان ومن معهء من الوضوء قبل الصلاة. نصل إلى الطابق الثاني من 
المبنى الرئيسي في جنة العريف الذي تطل نوافذه على غرناطة؛ فنفرح بمنظر بديع. 
نبصر بيوتها البيضاء ذات الأسطح التي كساها القرميد الأحمر والأخضرء والجبال 
خلفها في منظر قل من لا ينتبه له: وجل من صوّره. نتجوّل ومع كل خطوة ينتابنا 
شعورين متضادينء الفرح والحزن, الفرح بما تراه أعيننا من الجنان. والحزن: فبكل 
خطرة تغملوها هرب من مقاوقتها هته الجفان. تحاول أق خملا أبضارقا مخ هنذا 
الحمال: وصدوركا هوك المتشقة الشعرلي عل الآوزان تستقيم :لها وتتهمر الفواض. 
لكن مهما سرت ببطء وتؤدة. ستدفعك كف الوقت باتجاه الخروج. أمرٌ واحد يسليك 
ويقرجطا رارق اناف مقر جك من جثة الحروت ستفرق بسيقك الجانية هده بجر 
قصور بني نصر- بني الأحمر - المسماة... قصر الحمراء. 

تلج من باب متواضع: ذي طراز أندلسي غرناطي هادئء لا يوحي بما ورائه من بديع 
النفائتس: وهو باب“قاعة المشور 088ا)(/1 وهي أول قاعة نلج إليهاء حيث تحفك 
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النقوش البديعة بالخظ الأندلسي الشهيز وعبارة ولا-غالب إلا الله تطالعك أيثما 
توجهت :4592| «مخرات كميل وفية خشبية كقشت وتقوش معلا ميَةأنتعيئف وقاهة 
المشور هي كاعة القضاء.ء حيث كانت تبعل المنازعات وتنتهي الخصومات ويخرج 
20101 القاعة: أحدها اما نوا حفن حقه في يمينه؛ ؛ أوقابض على قطعة 
من نار. نخرج منها إلى ساحة المظور حي تحد على شماتنا حافظأ تحبلة 5وذة 
أقواس تحملها أربعة أعمدة بتناسق هندسيء ندلف من البوابة التي أسفل القوس 
الأوسطء فندخل إلى المقصورة الملكية :0130026 6010617 156 وهي مما استحدث 
في القصر بعد سقوط غرناطة: نرجع إلى ساحة المشور, ونقف خاشعين أمام واجهة 
برج قمارش البديعة؛ حيث النقوش كحناء على يد حسناء أملود. وللبرج بابان يفضيان 
إلى بهو الرياحين 888/17/81/]55 ١05‏ 01 28110 وفيه بركة ماء؛ تسبح فيها أسماك 
حمراء اللون. وبالإضافة إلى الآيات القرآنية وشعار بني الأحمر الشهيرء نجد شعارات 
أخرى منقوشة على الأعمدة والحوائط من مثل النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا 
أبي عبد الله أمير المؤبتين وتجد أبياقا عن الشمر لوزير وشاهر البلذط ابن ذمرك. 
ولا نفرغ من التأمل حتى نصل إلى باب في الجانب الآخر من البركة» يقودنا إلى 
قاعة السفراء 7023[30015»© 06 5313 حيث تستقبل الوفود الوافدة على بلاط بنى 
الأحمرء ولا يزال السقف يحتفظ بنقوشه الأصلية المبهرة التي لا شك كانت تسلب 
ألباب السفراء ومن جاء معهم كما سلبت ألبابنا وعلى باب القاعة نجد نقش «الحمد 
لله على نعمة الإسلام والعز لمولانا أبي الحجاج هن اتسمونه وأنطيا تحد االعادياق عو 
الآيات القرآنية وأبيات الشعر لوزير البلاط وشاعره ابن زمرك مالشوينية كأروع ما 
تكون النقوشء حتى حقٌ لأحد كبار المستشرقين الإسبان وهو جارثيا جوميث أن يقول: 
«إنّ الشعر الأندلسي انتهى به المطاف في غرناطة؛ ليموت على جدران الحمراء بأبهى 
صورة» ووصف النقوش الشعرية على الجدران بأنها «هي أجمل طبعة لديوان شعر». 
وترى المجموعات السياحية القادمة من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب؛ ومنهم 
من هوواقف يحمل آلة التصوير يريد أن يقنص هذه اللحظات ويخلدهاء ومنهم من 
هويمسك بمنظار مقرّب يقرأ سورة تبارك التي تحف قبة قاعة السفراء؛ وبيده كتاب 
يشرح له ما تحوي من آيات نقشت بإبداع قل نظيره من حسن وجودة. وأنت ترنو 
شر ك]ان) ممم لتمرَأهًا لاتميك إلا الخشوع وأنت نتلو «تبارك الذي بيده الملك 
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وهو على كل شي قدير» ثم تحاول التبصر بهذه الآية وما بعدها من آيات الفرقان. 
ولسان حالك يردد مع بي البقاء الرندى: 
لكل شيء إذا ما تم نقصانٌ 
<> إكلا ريطيو لبان بجا 
هي «الأيامٌ» كما شاهدتها دول 
مَن سَرْهُ رمن ساءتة أزمانٌ 
نخرج لنجد أنفسنا في بهو الأسود 0065ه! 105 06 5360 الشهيرء حيث يربض 


إثنا عشر أسدا بشكل دائري حول حوض في وسطه نافورة: تنبع المياه من أفواههم 


بهو الرياحين ويبدو برج قمارش 


ذ 


الع ا 00 
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ماقبانتة عويلى وقد كيس أملتواهة الكوكون انياتت من امه :الحدل قصنا كد انيه 
زمرك ويقول فيها: 
تاوق م امعطم الإمام محمدا 
مغان زانت في الجمال المعائيت] 
وإلا فهذا الروض فيه بدائع 
أن الله أن ملقى تها اتحسن كائيا 
9و منحوتة من لؤلؤ شف نورها 
تحلى بمرفض الجمان التواحيا 
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يذوب لجين سال بين جواههفر 

غدا مثلها في الحسن أبيض صافيا 
تشابه جر للعيون بجامد 

فلم ندر أي منهما كان جاريا 
ألم تر أن الماء يجري بصحفها 

ولكنها سدت عليه المجاريا 
كمثل محب فاض بالدمع جفنه 


وغيض ذاك الدمع اذ خاف واشيا 
وهل هي في التحقيق غير غمامة 

تفيض الى الأساد منها السواقيا 
وقد أشبهت كف الخليفة إذ غدت 

تفيض إلى أسد الجهاد الأياديا 
فيا من رأى الآساد وهي روابض 

12 كا انحينا أن تكون مواد ]| 


بهو الرياحين 
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العز لمولانا اد 


عبد الله 


وياواوت_ الأتضاولا عن كلالة 
تراث جلال يستخف الرواسيا 
عليك سلام الله فاسلم مخلدا 
تتحدد أغياذا وتبلي أعاديا 
وشدّة الساحة من أجمل ساحات القتحسر واشهبرها حيف تجد. ألقسيه دان القرفيد 
الأآخضرء والمباني الضخمة ذات الزخارف الرائعة؛ تحملها الأعمدة الرشيقة المغطاة 
بالنقوش المختلفة ذات الخط الأآندلسي الفريد. 
للماء. الذي يجري أينما نظرناء ويشنف آذاننا بصوته المترقرق» قصة مع قصر 
الحمراءء ذلك أن المسلمين في غرناطة احتاجوا لكميات كبيرة من المياه تغذي القصر 
الملكي والأعداد المتزايدة من قاطنيه؛ فاهتدى المسلمون إلى أن صنعوا مجرى للمياه: 
يقليد تين هيف ولككاروا كاتا بين السرال ولومين الانصسر ويعيدا كاله ليستقلي] 
الجاذبية خير استغلال: ثم عبر أنابيب مخفية في باطن الأرضء يجري الماء ليصب 
في خزان القصرء بعدها يتدفق في الشرايين المنتشرة تحت القصرء وما فاض عن 
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و الوسر سب20 لاا سسدائد 


9ذآ2 


200 


نقش أند لسي رائع 


6 
8 


1 76 5-6 
ا 5 1 عط 2120 


لاحم 
1 لظ 107112 الات جسم جام اب امد يو برب جو بو د د حم 


2 ج2 > 


ااا 


241 


202 


فقاعة السة 


اء 


الحاجة؛ يخرج من:ميزاب أعَلى السو المتناذى للمَنْحَدَنّ الذي يقودنا نإل أسفل تل 
الحمراء حيث يرجع ليتحد في مجرى نهر حدرة. والشيء المدهشء أن نظام توزيع 
المياة الرئيس للقصر لا يزال كما صنعه أولئك: وكل ما فعله الإسبان أنهم استبدلوا 
كل ما صنع من مواد يبليها الدهرء بإسمنت ومواد إنشائية معمرة. 

على يمين هذه الساحة تقع قاعة بني السراج 856063113[65 105 06 5313: يتوسطها 
نافورة على جانيها آثار لبقع داكنة يعتقد أنها آثار دماء للمذبحة قام بها أحد سلاطين 
بني الأحمر ضد عائلة بني السراجء ذلك أن إشاعة سرت في نواحي القصر عن علاقة 
عشق بين شاب من أسرة بني السّراجٍ الأرستقراطية وإحدى أميرات بني الأحمر, 
وقيل أن السبب الحقيقيء: هو القضاء على أحلام أسرة بني السراج بالانقلاب على 
حكم بني الأحمر والظفر بالحكم. يزعم من كتب حكايات عن السبراب الخ أمورا 
غامضة تجري في هذه القاعة أثناء الليل عندما يجن الظلام؛ فتسمع أصوات أشباح 
القتلى من بني سراج وهي تصرخ برعب! 

ندخل إلى قاعة الملوك 87/85 05] 01 5818 والمسمّاة بحسب بعض المصادر بقاعة 
اتموالة: .وق ,سقفها تجد رسما ملّوذا يظهر عظرة شقيوغ مسمين ماتحين متخرطين 


قاعة السفراء 
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في حوار وجدلء ويعتقد أنها تمثل ملوك بني الأحمرء الذين حكموا مملكة غرناطة قبل 
أبَى ههه الله دين 

نخرج من قاعة الملوك لندخل إلى قاعة الأختين 1881/81/05 ١05‏ 08 هالل5 
والتي سميت بهذا الاسم لاحتواء أرضيتها الرخامية. على قطعتيٌ رخام ضخمتين 
متظابلتين ومتماتاتين» والتقوش في هذه القاعة ككل التقوش في الحمراء مدهشة 
وتسلب الأبصماي كرو وجب آزوطالاسظ اأوشسيا عبيرا ضع قوش القصسر سرسه سرب 
تلفها والخراب الذي لحق بها متأثرة بعوامل عدة منها تقلب الأيام وتعاقب السنين. 
وقد يلاحظ الزائر بشكل جليٌّ التعديلات التي أدخلها ملوك الإسبان على القصر 
وأن أردتا الدقة نقلتا العقوييات التى أدحات على القصر الفريد. حمقلا شارتكان 
(كارلوس الخامس). هدم القصر الرئيسي من قصور الحمراء ليبتني مكانه قصر 
شارلكان: ذي الطراز الأوروبي. والذي يظهر كقمامة وسط حديقة غنّاء! لا نقول هذا 
الكلام تخب بل من ملاحظتنا أن جل السياح يعرضون عن الدخول إليه. ويطيلون 
تواجدهم في الحمراءء لرغبتهم في الاستثمار الأمثل لأوقاتهم. وكذا نلحظ أن ما 


الطايق العلوي من حمامات القصر 


شضله الفوميو العالم سين تزع بحض التقويش ووضع مأكاتها تقوكا ايطالية متناقرة مع 
الجمال العاس ظيوعتها البين الح #شيرّيت من جمال الحمرزاء. قلفيك عن ترط 
القصر لعدة قرون من الإهمال حتى صار عرضة للتهب: ومرتعا للصوص والغجر 
والحيوانات الضالة. وقد فجّر برج من أبراج المراقبة بواسطة قوات نابليون إبّان 


احتلاله لإسبانيا. ولم يلق القصر العناية والاهتمام اللائقين إلا بمنتصف القرن 
التأسع غشر حيث بد أت محاولات الترميم: قعن أن مسا عن الققرش لست تفريقاً 
أصليةء ليه محد كلتيواسطة البرمهي الإسيناق قحت إإاشبراف سشوة الستسرقين. 
ومع كل هذه الجهود المبذولة. حدثت الكثير من الأخطاء في بعض النقوش القرآنية 
لماخ الشعر. مذكر أيضا 3 الحديقة الواشة بين عله اريف وقسر اتحيناد 
هي أيطباً مخ :ططع الإسيآن بوسي واستلهاء ف العماميه :الأوسميية. لامعال ندا 
ذكرناه له أسباب منها: عدم وضوح ونضوج مفهوم السياحة في العالم الحديث إلا 
ضي منتّضف .القرن العشرين: وحينما تشكل هذا المفهوم بهيئته المعروفة. وصارت 
السياحة مصدر دخل رئيسي للدول سارعت الهيئات السياحية لتدارك ما غفلوا عنه. 
الأسِبَاب إرسا تك الشعور العنضري المتعصواضه 18 كلتف ين 
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شبة الجزيرة. ومحاكم التفتيش التي هوت بقبضة من حديد على كل من ترك اثرا يدل 
على الإسلام وشعائره. وما أعقبها من احتلال نابليون لإسبانياء ودخول شبة الجزيرة 
ضِ دوامة حروب وعنفء؛ كل هذا ساهم بهذا التهميش وعدم الأكتراث. ناهيك عمًا 
تعرّضت له إسبانيا من حروب أهلية ورغبة بعض المقاطعات بالانفصال. لكن في 
هذا الزمن نجد رغبة ظاهرةً لدى السلطات الإسبانية: ولدى محافظة الأندلس ضي 
إحياء هذا التاريخ واستنهاضه من بين الركام؛ بل والفخر به وإظهاره للعالم» ذلك 
لأنه يظهر إسبانيا كأرض جمعت بين الحضارات والآديان: ومزارا يجدّب الثاس من 
أقاصي العالم بسن 13 مهم . ولعل مما يذكر في هذا الجانب - وإن كان شيقا 
رمويات وضدهم تسيا طتكابيا يمثل هبد الرسين اقوااكل وسو يلس التباس الغرنب 
من غطاء للرأس وعقال: وهويمسك بسيفء. على ساحل نفس المدينة التي دخل منها 
إلى الأندلس وهي مدينة المنكب ١/1081‏ لا /اااه. 

فرج مخ دان عاقغة ذات المحال الجميل: الثذي لفق أعلى تاطذعه رغالله كيرا حافظاً 
وهو أرحم الراحمين» مارّين بحمامات القصر ذات قاعة المياه الباردة والدافتئة, 
إلى حديقة دآ حافظة اتسقيرة يبحجبرها: العبيرة يجماتيآقها وال ترسطفيا كاغور: 
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وعلى كل جانب من جوانبهاء توزعت مقاعد خشبية. نجلس نلتقط من عليها أنفاسنا؛ 
نعيش نشوة خمر حلال شربته أعيننا فحلقنا في سماء الجمال. 

نخرج فيتلقفنا قصر البرطل الجميل 5عهاه8 58887181 ذو المطل الجميل على 
غرناطة: وأمامه بركة. محاطه بزروع وورودء وإلى شماله مصلى البرطل الرائع. 
وبالقرب من القصرء توجد كنيسة سانتا ماريا التي بنيت على أنقاض مسجد غرناطة 


وإلى جانبها حمامات المسجد موجودة حيث كان المسلمون يغتسلون للصلاة. تنتهي 
جولتنا في قصر الحمراء؛ فنخرج منه بأجسادنا وتظل أرواحنا وعقولنا وقلوبنا تتجول 
هناك تفتش في الزوايا عن بقايا مجد رائع.. 
عندما افترف 
ك3ت أكؤف مخ الداخل 
أسداً حجرياً جريحا 
م تكد ال واء 
كاري القصيد 
نخرج من القصرء ونحاذي أسواره عن يمينا وننحدر التلة لنبلغ أسفلهاء يحفنا عن 
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شَمالنًا محري لاغ الفاكصضن الدىءيصيبة من ميواتٍ :يعلو السو الماء الشيم يلوب 
وينحدر بصفاء. يجري ليتحد مع مجرى نهر حدرة (03100) مجدداً؛ تظللنا الاشجاد- 
العالية وأسوار الحمراء الضخمة: حتى نصل إلى ساحة انتشرت فيها مقاه مطلة على 
نهر حدرة الذي يجري عن شمالنا. نلتفت إلى الخلف فترى قصر الحمراء شاينا 
بجلال وبهاء يربض فوق التل. نغفذ السير صاعدين إلى حي البياسين؛ ليتسنى لنا أن 
نرى القصر من مطل كنيسة سانت نيكولاس؛ وحي البياسين هو الحي الذي اتخذه 
أعل شوتاطة محلا للسكع يد أن ارقتح المسلبي شوق الحمراف» مثدما وضافاء علا 
- ويا لفرحتنا - أن المطل الذي بجانبه هو مطل مسجد غرناطة؛ الذي قام بأيد 
خليجية: ويسمع الأذان من مئذنته خمس مرات في اليوم: ويعمر المسجد بالمسلمين 
من مقيمين وسائحين. أخبرنا أحد القيمين عليه؛ بأنهم يعدون وجبة غداء بعد كل 
صلاة جمعة على نفقة من أقام السيسن, قوذ هايظين الى الساحة بعد آن العقطنا 
صوراً جميلة وأجلنا التظر هرات وهرات ومرات إلى القضر الأحمر تودعه وتوؤدع 
الصير معة: 

نودع هذه الآرض ونحن في طريقنا نحو الوطن: الشوق يحدونا للرجوع وتجديد اللقاء؛ 


تمثال الداخل على شاطئ المنكب 
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حتى خلنا أن الجوامد تبكي لفراقناء كما دمعنا لفراقها. وتظل الكلمة الصادقة خير 
بيان عما يختلج النفس من ليشن فكيف أن كانت الكلمات... | واطيدق 
الشعر شعر الرثاء. فهو ينزف من القلب ليبلغ القلب. وأصدق رثاء قيل بالأندلس, 
هو ما أنشده أبو البقاء الرندي: الذي كتب لقصيدته الخلودء للحكمة التي خامرت 
سطورهاء وسلاسة ألفاظها. والمشاعر الجياشة التي فاضت بين ثناياهاء قال الرندي: 
لكل شيء إذا ما تم نقصانٌ 
0 لا يطب السشإاساة 
هن الأمورٌ كما شاهدتهيا دول 
من 0 رع سات اما 
وهبلاه اتلد ار لا 5 تبقنى على أخن 
ولا يدوم على حال لها شان 
11 الع ا 1 
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دأو الزٌمائعلت إداوا) بقاش» 
وَأ كسرى فقما آواه ايحوان 

كأنما الصعب لم يسّهل له سببٌ 
نوكا ولا ملك الحايا ميات 

فجائع الدهر أنواع منوعة 
نا 0# 00خ بو 
وللزمان مسرات واحزان 

وللحوادث شلواق نسميتبيا 
وهالما حل بالإسلام سلوان 

دهى الجؤيرة أصو لاهزاءلة 
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وض لمعه حبق واتهيف تان 

أصابها العين في الإسلام فارتزأتٌ 
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مجرى ماء يقصد نهر حدرة 


وأين مقٌرطبةة» دار العدوم فكم 

مخ هالع قد سما كييا له شان 
وأين لسري وبا تسريه من نزه 

ونهرها اام ا 
شواعد قن أركقان البلاد كا 

عسى اليقاء [13 لم تبق أركان 
لبك الحقيفية البيضباء عم أضط 

كما بكى راق الإلف هيسان 
على ديار من الإسلام خالية 

قد أقفرت ولها بالكفر مرانْ 
حيث الممساجد قد صارت كنائس 
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حمامات المسجد بالقرب من الكنيسة 
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حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 

حتى المنابر ترثي وهي عيدانْ 
يا غافلا وله ضي الدمر موعظة 

إن نس سنّة هاندسةٌ يفطل 
وماشيًّامرحًا وابيية رباة .ل 

ل حمص تَغْرٌ المرء أوطات؟ 
تلك المصيبة شك ماه تقدمها 

وما لها مع طول الدهر نسيانٌ 
باراهة هطق اللقيل ستامسسر 5 

كأنها في مجال السبق عقبانٌ 
ويحاملين سيوف الهقد مزهفة 

كأنها في ظلام النقع نيران 
وراتعين وراء البحر في دعة 

لهم لايم و31 
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اعكدكية نكا مين أفبل أندلس 

فقد سرى يسك القوم رُكبان؟ 
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم . 

قتلى وأسرى فما يهتز إنسان؟ 
ماذا التقاطع في الإسلام بينكم” 

وأنتمٌ يا عبادً الله إخوان؟ 
ألا نفوسٌ أَبَاتٌ لهاهممُ 

أفنا على الفثير أتصماز وأضوات 


مسجد غرناطة - حي البياسين 
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يا من لذلة قوم بعد عزهم 

أحال حالهم جور وطفيانٌ 
امس كانوا ملوكًا في هنا لوستم 

واليوكسه كب باد اووس يناث 
فلو تراه حياوض'لا دليل لهم 

ري عمودفيابي اتدل الماة 
ولورأيتَ بكاهّم عند بيعهم 

لهالك الأمرٌ واستهوتك أحزانٌ 
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يارب م وطفل حيل بينهما 
كسحا تفحيوق زا :]مون 
وطفلة مثل حسن الشمس 
إذ طلعت كأنما هي ياقوتٌ ومرجان 
يقودها العلج للمكروة مكرهفة 
والعين ياكية والقلبٌ حيران 
تمثل هذا يبك القلب سخ كه 
إن كان في القلب إسلامٌ وإيمانٌ 
لم نوف الآثار الأآندلسية كافة العناية المطلوبة. فاقتصرت رحلتنا على الطواف 
بالحواضر الكبرى في تاريخ الأندلسء ولعل الله يمّد لنا في العمر ويفسح لنا فضي الأجل 
لنزور ما تبقى. ونخط ما سنراه لكمء فإلى اللقاء؛ بإذنه تعالى... 


فاللته خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين 
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متئذنة مسجد في مدينة رندة التي ينتسب إليها أبو البقاء 
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مخرج 


جلس أديبنا غازي القصيبي 5 على أحد الشواطيٌ الفرنسية؛ واستمع بالصدفة 
لنقاش بين فرنسي وأمريكي؛ الفرنسي يسأل عشرات الأسئلة عن أمريكا والأمريكي 
يجيبء بعدها يعود الفرنسي ويمطر الأمريكي بوابل من الأسئلة. فجأة قال الأمريكي: 
أسمع يآ صديفي: أدريكا نيمس يلدلة شرد الغرقسي ياستفراب» اليست يلاها عي 
إذاً؟ فقال الأمريكي: «إنها حالة ذهنية!». 

وكذا الأندلسء في الذاكرة العربية: حالة ذهنية؛ ذهب أبطالها في غياهب التاريخ 
واكتنف أغلبهم ضبابه: لكنهم ظلوا وظلت حالة ذهنية؛ في ذاكرة العرب والمسلمين 
ترمز للإبداع. والجمال؛ والرقي: والتسامح وغيرها من قيم إنسانية قومها الدين 
القويم وأعادها إلى جادتها وربطها بالثواب والعقاب. فلم لا نخرجها من كونها 
حالة ذهنية نظرية؟ ونرتقي بها من مرتبة الأقوال إلى الآفعال وبذا نستعيد الحالة 
الأترافسية: ونعيشها على أرظى الواقه فتعود لثا أندلس الذاكرة؛ وتخلق أندلسا 
5 قرا عدأ ةا النص للمقري في مصنفه «نفح الظبب عن قصية الأنولس 
الرظيبويصك أهل الأولس: مواهل الأندنس أشن يلق الله عناية ينظلاقة هنا ولسون 
وما يفرشون وغير ذلك مما يتعلق بهم. وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته يومه 
فيظريه هناك يتاع سابوتاً يفسل يه ابتك ول وهر يها مناعة على ممالة حقو 
العين عنها!» فلنتأمل ونتأمل ونطيل التأمل. 
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